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وهذا مثل sl‏ من أمثلة أبناء الغرب الذئن عنوا بدراسة الشرق والشرقيين » 
تأغنوا التكتبة العر بية بكثير من حونهم الفنية » ونشروا من امخطوطات أمهات 
الصادر العر بية من شعرية.ونثرية » وأصبحنا تحن أبناء العربية ندين لهم فى مهضتنا 
SA‏ بال‌کثیر ما وصلنا Al‏ 


وقد ولد « جور چ عقوب « مؤلف هذا الکتاب فى үч‏ ماو سنة ۱۸۰۲ عدينة 


(كونيجز برج ) eye ШЫ,‏ منذ صفره بالتراسات الشرقية واللاهوتيق АЛУ‏ 
انصرف عن الاخيرة وتفر غ للغات الشرقية والجرمانية des‏ معرفة الشعوب » فدرس 
فى ( لييزج ) و (شتراسبورج) و (برسلاو) و (a)‏ و (ارلنجن ) 
و( جریفسفلد ) de‏ جهرة من дады‏ مستشرقی آلا نيا فى ذلك العصر آمشال : 
( رويس ) و( نولدکه ) و (فلیشر ) و(الورد)» وکانت الفضكرة السائدة عن 
الشرق الغر بى فى ذلك الوقت لاتتفق وماضينا السعید وعصو رنا الذهبية » فاحامعات 
الأور بية كانت مهد أو تخدم الرغبات الاستمار ية » وجرفها تيار السياسة فنفلت 
أو تغافلت عن البحث ell‏ الصبحییح الجرد من الغايات . اللهم إلا هذا الفرالقلیل 
من بعض المستشرقين الذين AR‏ علیهم Жз TERN ож?‏ بارهم » فقد أدرك 
أولئك العلماء أن الشرق و إن ذبت as‏ عوامل الضعف والاتحلال وأصبح бе‏ بين 
بمض الدول dl‏ بية إلا أن هكان فى المصور الوسطى ممل وربا وإليه برجم الفضل 
فى шде‏ التأخرة . لذلك جد « چو رج يعقوب » يأخذ على عاتقه العمل‌علی دراسة 
هذا الوضوع و ایفاء کل ذى حق حقه » وقد لاق خصومات شديدة من الستعمرین 


۱ 


أولا ؛ الذي نكان جل همهم = الشرق ماديا وروحياً » وأنصار الدراسات القدعة 
أعنى الدرسة الكلاسيكية الت ی كانت تشيد بمجد اليونان وترج ع كل عوامل الرق 
, فى إلى اليونان واليونانيين GE‏ وقد جحت هذه الدرسة سياسياً فررت 
الیونان ربتکا جعت الشعوب الأور ببة على هدف واحد ألا وهو وجوب 
التعاون متواياً والوقوف مه فى وجه الشرق والشرقیین » وقد ظهرت ثار تلك المدرسة 
فى أوائل القرن التاسع عشر وفى وقوف آوربا مد على بالرصاد ونی зе‏ 
السألة الشرقية . 
فى هذه البيئة كان عيا « جورج يعقوب » وكان Lat‏ مهذه المياة AN Сав‏ 
كان يؤمن اعانا صادقا بمظمة الشرق элеу‏ خاصة الشرق العرلى الذى انبعشت منه 
فى منتصف N‏ الثانى قبل الیلاد ال جدية الكنمانية التى استعارها اليونان 
فالرومان فسائرالشعوب الغر сн‏ وغير الأيجدية أخذ الغرب عن البابليين الأشور بين 


رمل гылы.‏ اليونائية القديمة » {з‏ يحض .زمن طويل ук‏ ظهرت ' 


السيحية وشقت طر يقها إلى آوربا فاستعمرت العقلية الأو ر بية Has‏ مازال إلى 
بومنا هذا C‏ . وغير el‏ والدين فالشرق کا Nei‏ چورچ يعقوب» وأدرك هو 
معلم أوربا ومهذيها ف العصور الوسطى »لدل كرس gid Ж‏ هذه ارسالة 
فلاق عنتاً من الغرضين و اجب وتقديراً من النصفين . أقدم هذا السام الشاب على 
ماو ER‏ ءعختلف , آدوات البحث adr‏ قب لكل شىء ur ube‏ 
مقتنع. بصحة هذه المبادىء .التى لقنته АА]‏ الصفوة SEI‏ من رجال الإستشراق 

الألمان » وكان أن قدم املف نفسه يكتاب هو با كورة أعماله عاج فيه البضائع التى 
كان یستوردونها مر البلاد A‏ البلطيقية e‏ وظهر هذا EEN‏ 
عام ۱۸۸۰ فلفت إليه الأنظار ثم آردفه فى العام التالى . برسالة نال بها اجازة ال ىكتو راء 


x 


أمام تجامعة « ليزج » وموضوعها « التجارة العر بية فى العضور الوسطى مع البلاد 
الثالية الملطيقية » . ومنذ ذلك این وحن نری عالنا هذا وجه جل عنایته ال کل 
Ep‏ ندرس نبات الشرق وحيوانه دراسة دقيقة حتى قال الستشرق العظیم 
( فلهوزن ) مرة : يجب على حكومتنا BUM‏ أن تقم حديقتون يوان sf‏ 
Ais‏ وتعين. « چورج قوب » lan‏ لما : .و إلى جانب عنایته An‏ الحيوان 
a Lef" el Sich‏ الغرب » وجفرافي العرب » 
SI‏ ها نش A Лу ды „К‏ تريجع إلى القرنين H‏ والعاشر 
اليلاديين عن الدن والأقالم الأمانية . آما کتابه عن« حياة البدو فى العصر «РШ‏ 
bé‏ خيرة الكتب التى ألفت فى هذا الوضوع » وللمؤلف علاوة على 
Ni‏ مؤلفات آخری ف العلقات ولامية العرب التى نشرها ало‏ إلى 
GEN‏ ذرسپا دراسة مقازنة وذكر ка‏ الراجع الى تمرضت لها.. well‏ 
اطا بتبسيظ بعض قواعد النحو العر ی والذى نشره عام ۱۰۸ ودزاسته للتوراة 
ومقارنته سفر نشيد الأناش يد بالشعر dal‏ فن أم الأحاث: ال عرض U‏ 
иу‏ 
d‏ یقف جهود. «جورج یمقوب » Ae‏ هذا cl kA‏ بالمسرح العربى » 
واستطاع FAN не‏ يقية والصينية تأريخ هذا القن السرحی 
روف خال vie AE, Di‏ عام ۱۸۹۲ عندما ساف Зна ZA‏ 
dai LA‏ التركية er‏ نظره هناك عليه حيث. كان بعرض فى شهر د » ومند 
ذلك المين وحن تری هذا العا СКС‏ عل دراسته والبحث ше‏ فاتسع آمامه ميدان 
البحث وامتد EA‏ حتى بلغ الصين واليابان وغربا حتى إيسلنده » وقد عار على éi‏ 
Se‏ المر بية التى ألفت Саа‏ هذا النوع من JN‏ » ولعل أحسن 


P 


Ce‏ اهتدى لها هی شخصية مد بن دانیال O‏ وفعام ۱۹۳۰ اتفق مع مستشرق 

А‏ وهو( يولكلا ) على النيوض بإصدار مموعة من الکتب تدوز حول هذا الفوع 
م الادب العرلى وقد وفقا توفيقاً С‏ . أماكتات « جورج يعقوب © عن خيال 
الظل ls‏ فيعتير الوحيد والأول من نوعه . 

و يكن هذا استشرق العظي ارس ميدان الأدب а dl‏ غسب بل كان من 
طلائع الستشرقين الألمان لین وجهوا متهم إلى الدراسات Le ESRI‏ قواعدها 
یضا «فورج يعقوب» هو اذى جعلها مادة أساسية بهد أنكانت إضافية » وهو صاحب 
الكتبة التركية اتی نشر منها ها ير بو على ستجوعشرین يجار » وهو الز کیب 
کنیا عن الشمب الترى наа d‏ زهو أول من عنى بدراسات الدين 
الإسلاى وأثره فى الشعب А SA‏ فى الدراويش والبكنشية » وأوجد العلاقة بين 
هذه الفرق وبين الديانات السامية وثنها مارلا ونش رمن الوثائق التركية القدعة 
الكثير خاصة ما یتصل منها بتار بخ الجر ( توركيا إدارة سند مجارستان ) کا نشر 
دوانين أحدها محمد الفاح وثانيهما لسليان القانونى . , 

آماععظ ا من عنايته فلم يكن أقل من سط العر بية والتركية وغيرها من 
للغات الشرقية » فقد عنى بها عندما عرض لدراسة التصوف eg IN‏ 

حانظ ونظاى وترج إلى ЫЫ‏ التكثير من القطم Ай‏ الفارسية فى де‏ عن 
ناصر الدین شاه ورحلته إلى کر بلاء » کا هتم dech Lal‏ وتا аё‏ 

وفى ٤‏ ولية سنة ۱۸۳۷ توق هذا العلامة بعد أن ترك للعالم عشرات الكتب» 
ومئات الابحاث » والكثيرين من التلامیذ وعلى eb‏ (أنوليتان) الذى е‏ الجامعة 


(۱) راجم Wall‏ السدد ۶ > 6 :۲۱ ت 8 شين من اث أن دانال 
la‏ 


é 
е 


all‏ فعهديها الأهلى Л,‏ ومجم فؤاد الأول للغة العر بية عضوا متا 
шышы Gär‏ الما بعد أن أدى رسالته » فالفكرة التى هيمنت 
عليه Ob‏ وأستاذاً ومؤلقاً قد تحتقت فى كتابه ‏ أثر الشرق فى الغرب خاصة 
SCH‏ الوسعلى - فنی هذا الکتاب Lë‏ صورة صادقة تلف العواملٍ النفسية 
ال یکانت تتنازعه с‏ تتحلی СА деш‏ ودقة الباحث ».وتنوع الثقافات . 
هنا لا يقنع « جورج يعقوب » ببيئة واحدة وشعب واحد وعضر واحد بل dr‏ یتنقل 
بالقارىء مرت اليابان إلى السین و بلاد التبت والهنسد و ایران فبلاد العرب Жэ‏ 
الأصقاع الإسلامية = يعبر البحر Sec‏ التوسط إلى أوربا ويصورها لنبا وقد 
وقفت تستقبل الخضارة والثقافة وسائر العناصر الأساسية لقيام المدنية الغر ببة » وهو 
فى هذا العرض يتفان فى هدم آزاء الدرسة الكلاسيكية E‏ يصفع خصوم العرب 
الصفمات التوالية بإظهار فضل أبناء ابر امباشر أو غير الباشر على الإنسانية ٠‏ 
ذالغرب مدين للشرق فى كثير من А‏ وأولياته » الغرب مدین الشرق فى مأ که 
وملبسه وحتى فى مشر به فالقهوة all‏ بية تبرت الشروبات الأور بية E MÉI‏ أصبح 
su‏ الصیی أو غيره شراب الكثيرين » وأنديته ملتق کبار السياسيين والفكرين : 
و بعد أن يفرغ الؤلف من تعداد أيادى الشرق على الغرب مخت كتابه كا بدأه Gs‏ 
A‏ وجوب إحقاق الق Ф‏ الباطل والساواة بين تلف شعوب العالم . 
هذا ولا يسعنى قبل أن أختم هذه القدمة إلا أن أقدم جزيل شكرى لصديق 
дё, De RE‏ حسن أستاذ الفنون الإسلامية مجامعة نواد الأول لهذه 
اللوحات الفنية الجيلة التىقدمه ی لأضعها تحت نظر القارىء ليدرك مدى الرق الذى 
بلفته الحضارة الإسلامية فى عصورها الذهبية الماضية . 


رشات سنة ۱۳۹۵ فار مسین علی 
„ui‏ سنة ۱۹۵۹ 


ر ү;‏ ما خلط أعحاب Ай‏ القديم الحدود والثقافة بين الدرسة والياة» وكثيراً 
"Ze‏ ماأدى هذا الط إلى قيام وجهة نظر نجديدة لاتقف أمام МУ‏ ولا تحتمل 
اند ؛ 


: هذا a‏ = أنضار هذا الرأی LEN‏ من قيمة القراث العقلى لاثقافات البشر a‏ 
الأول الى أثبتت الابحاث الحديثة عظهتها ؛ وأماطت شام عن الدور بل الأدواز الى 
Wei‏ 9 تطور الفکر البشرى ورقیه » وقد اهتدی Це‏ ما قبل الاريك ЛО‏ شر 
ell vi Aë‏ كان ال ركز الذى تكونت فيه أقدمأموا اج ثقائية عرفها هذا الصقع 
من الکرة الارضية والذى يطلق عليه أوريا » وبذلك صطمت асай: EI‏ القائلة 
إن الغرب أسبق من الشرق (۱) » ودليل لخن على بطلان e AN elei‏ 


هو al‏ قارنا بين JE‏ آوربا وجنوبها буу оо‏ بعيدة فى аа ОЙЫЛ‏ 


۰ ها H DM ж ve - all D \ Я‏ ۰ 4 
وغیرها من DÄ‏ التصله بالياة وفاسفتها » فاطرمان عون جموعة لام الى S EM‏ 


Geet‏ البونانيين واللاتينين الذين يقولون العکس (к)‏ كذلك 
إذا نظرنا إلى ناسر الأساسية ال یتکون منها لفن الغربى وجدناهافی ul de‏ 
غیرهای "ez‏ والشای سبح ودف خلاف الیونای » وحتی فیایتملق эй‏ 
للاشية وزراعة الارض » فالفوارق Sieg‏ بين الأوربيين > الشماليين ger дь‏ ولل 
السبب ف‌هذه الفوارق وغيرها وجود جبال لالب العالية الى تقوم حداً فاضلا بين شيال 
kee‏ بوست له أنه بالرغم من هذه الفوارق » سواء تلك МУ‏ 
دلق GE Set‏ تف رمن el‏ الؤلفات:المديثة حول تاربع النبنات 
والاقتصاد يزعم أن Lë‏ من الخاصلات الزراعية وصل إلى الجرمان إمَا عن طرريق 


D 


الرومان فى الزمن القديم » أو عن طريق بلاد الغال فى العصور الوسطى » وهذا زعم باطل 
کایتول «هو بس» (۳) » وقد ذهب هذا العالم بعيداً فذ کر أن الجرمان لم بأخذوا عن 
الرومان من المبوب إلا صنف الشعير العروف بذی السنبلتين E‏ أنه من STORE‏ 
آن حرمانیا كانت فى عهد القياصرة البلاد التى تمون إيطاليا بالفلال والحبوب » 
وا جو يدار مثلا عرفه اليونان والرومان عن طريق الجرمان الشماليين والأخيرون أخذوه 
بدورم عن جيزانهم ов‏ يدل على ذلك اسم الحب . فلفظ « روجن » يتصل 
ch‏ «روجیر» و «ریجن » . 
کذات إذا عبر الشمالى جبال الألب ونزل عنطقة أوربا الجنوبية وجد نفسه ببلاد 
تختلف Таб был б,‏ عن وطنه الأصلى الثمالى بخلاف ما إذا اجه 
б‏ حنی الحیط ell‏ فالفوارق التى قد يلحظها قليلة أو معدومة » ومن هنا وحد 
التفاوت بين ОБС.‏ با الشماليين والجنوبيين» وذلك ОЎ‏ الانسان کا قيل بحق ابن 
с‏ ومن الجدير E‏ هنا أن الأحاث المديثة أثبتت أن تزاوجا Ge‏ تم قبل 
SH‏ بين شمال kl‏ وشرقها مخلاف الال بين ШЫЙ‏ وحوض البحر الأبيض 
التوسط فاذا سار إنسان من « أوست زبه » « البحر الشرق » متحهاً إلى الحيط الهندى 
وجد بقايا السا كن ال کانت دای فى Li‏ المندى ЫШ,‏ الفارسی والبحر N‏ 
Бод,‏ تقطنها الصدفة الكورية » والتىعثر عليها فى حفاثر البحر الشرق» وهی دجم 
إلى مابعد التاريخ )٤(‏ » وفى التحف الإقليمى بدنزيح توجد نماذج من «کبریا انولوس» 
و «کرینولا» و «لینکس» و« مونيتا» و«تیحریس »كا نجد Lal‏ صدفة كور بة 
فى أذن وجه مسوم على إناء عثر عليه فى اشتنجفاره » (انظر شکل (y‏ وهذه الآنية 
وشبيهاتها رجع إلى عصر جرمانی ЄЎ‏ وهو العصر النحاسی је, ‹ (е)‏ على احدی 
تلك У‏ عام ۰ عند «فيشين» بغرب بروسیا » کا وجد فى ОУ‏ على جانى 


۷ 


اجه الرسوم بها ثلاث حلقات برئزية فى أسف لكل حلقة صدفة Fa (VS‏ 
دنزيج ناء ثالث Ae‏ علي قرب منها Jan‏ على طبق داخلى به « "fl‏ 
و «کرنیولا» c (у)‏ وفى مدافن « نيوشتدت » بالقرب مرن « البينج » » عار 
فى مناطتها الأثرية التى ترجم إلى أوائل الصر الیلادی » على « كبريا مونيتا » (۸) 
ونی الفاثرالتی أجريت عند «روندزن» Ле‏ على عوذج برزی (a) » en‏ 
Zell der‏ الیحامی СЇ‏ » وقد آهداه عضو البلرية « ك . وم » عام ۱۸۸۶ 


إلى متحف دنزیج الإقليمى » وف « ميارزيه » وجدت خس صدفات كورية ومعها 
نقود علا خطکوفی ترجع إلى القرنين Ыш‏ والعاشم (۱۰) وفى «جوتلند» وجدت 
«كبريا میلنوستوما» ترجع إلى القرن الثامن الیلادی (аа)‏ وفی «بستفس» مجوتلند 
أيضاً وجدت ثلاث قطع من «كبريا مونيتا » (۱۲) وعدينة « مارين هوزن » Ze‏ 
en‏ ل A DE‏ من خسین قطعة من «کبربا مونيتا» ترجع 
إلى القرنين التاسم والعاشر» وقد 218 هذه ый!‏ إلى التحف البولندی عدينة ورن 
کا أشار إلى ذلك الأستاذ « کوفنتس » فى خطابه بتاريخ ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ E‏ 
ونشير «کروزه ات ach‏ اللكية ارجال الآثار الثمالية القدعة ۱۸۳۹ 
_ ۱۸۳۹ كو بنهاجن إلى دوعة من الصدفات الكورية التى عثر عليها فى إقليم البحر 
الشرق » ويذكر المؤلف أنه رى قطعة منها فى اس الا با قبل القار ج ف el‏ 
الجرمانى عدينة сло?‏ . والتيحة التى بصل الباحث إليها بعد عرض هذه ZU‏ 
وما عثر عليه فها من آثار ھی أن «کبریا » انتقلت منذ آزمنة ميدة وی عصور 
مختلفة نحو N‏ » وقد اختار МА] A9‏ فذكرها وا Së‏ بالاشارة إلى کتاب الما 
السويدى «إرنا» واسمه «السويد والشرق» (۱۳) Tee (ел)‏ 
عن الآثار الشرقية الت عثر عليه فى السو بده وغيرتلك ле У‏ النقود الکوفیة(۱4) 


۹ 


Be =. 0‏ البحر الشرق والتى ترجم غالاً إلى مابين القرنين الثامن 
والماشر Є‏ أ = 5 الطلقة منها من هذا النوع الذنىكان متداولا فی القنم الشرق 
من الدولة الإسلامية أعنى القسم الاويرانى » وتشير هذه النقود إلى СУЛА‏ وغوه 
نك الشرق العربى وبلاد ور САЛО)‏ وقد Ser Ле‏ عل نقود عريية ندولت أيام 
حكومة « فلرعیر » de‏ د ۱۱۰۷۷ منها ۰۷۹ EA‏ 
السامانيين اتی قامت ببخارى » وعثر eh‏ موضع بالسويد على نقودکونية کنات 
فى جوتلند У‏ مموعة أخرى كوفية يقدرها « هلر برند » بنحو ۱۳۰۰۰ قطعة کا Де‏ 
Je‏ أخرى فى جزائر أوركنى )9( وف اسلندة (N)‏ ويحتوى متح کیل عل غدد 
a |‏ ات النقود Ke‏ (۱۷) »و يقف النشاط التجارى الإسلادى عند Jé‏ 

أوربا بل نجده تد جنو با ویتوغل فى سيا حتى يبلغ اند . وقد عار « فر بد لندر» 


м We فى « أوبرزيكو» عدينة « بوزت » على قطعة من النقود‎ DN 
z 7 . 6 دیفناحری‎ « 


„ التنتقل من العضر القديم إلى العضور المتأخرة:. إنا نعتقد فى ديانة شرقية» 
Дь,‏ بن بطقوسها وتعالمها . لم يفهم موسسا К»‏ الآرامية 
و تستطع الآداب المملينية أن تشق طر Dein A‏ الشبه الذى عدم 
بين М au‏ وبعض محتویات بردية دعوطيقية (۱۹)» ويكنى أن نقرأ فى موعظة 
السيح على الجبل قوله : طو بى لضعاف العقول لان هم ملكوت Sech‏ یرهم 
هذا الدين عن dd‏ المللينية ومعارضته U‏ وقد أثرت المسيحية فى حياة الغرب تأثيرا 


ТУП, 


قو با حتى أن بسمارك قال АЫ уі:‏ الاجتماعية هى المسيحية العملية : والشبه قوى 
جد ااباق قباب ST‏ العالية ومساجد الشرق ذات المآذن الرفيعة » وفى الكنيسة 
ыз Lad‏ حراب السنجد ومنبره » والمسيحى فیکنیسته شمر شعوراً بخالف ذلك الذی 
a „3‏ داخل العبد Al‏ حيث السقف السطح الذى لا ENGER‏ الأثر الذى 
تتركه القبة السياوية العالية МЫТ оар).‏ لاصقة بالأرض » ويخيل 
EW Бш‏ لو أنه رابضة فى أقفاص » وما أعمدتها الا کالقضبان . وطقوسها das‏ 
فى قرانينها DS sl‏ السيحية حیث دونت عبادانها فى کثب مقدسة ون كانت 
Aë, Au,‏ وتؤدى أجياء بطرق в‏ فما الأثر الفارسى . أما نواقيس الکنانس 
السيحية فأخوذة عن الطقوس الصينية » وهی قدية (er‏ فى الشرق » وقد ترجم إلى 
الأاف الثانى ق. م. (۲۰) والسیحی يؤدى صلاته لا على ДШ GM‏ ببسط 
ah‏ إلى العبود بل بضمهما إلى صدره بطر يقة تقب من е Ale‏ فى الصسلاة 
المندية (۲۱) وذلك وضع باطن اليد على باطن اليد“ الا خری دون اشتباك الأصابع 


\\ 


( بدها (Шә‏ . أما السبحة فقسد جاءت إلى السيحية من N урей‏ 
وعيد الیلاد KI‏ عند الألمان أصوله شرقية فهو العيد الإبرا ای القدم ( زرفن ) أى 
(زمن) » وهو بعينه الذى أطلق عليه فى الإسكندرية (أبون) (۲۲) و ( زرفن ) هذا 
أو( 027( بعد عندما Wë ра‏ (۴۳) فى التور . وتماثيل المذراء ترجع 
إلى صورة إبزيس » کا أن تصو بر میلاد (مترا er‏ عادج 
بصسلاة لرعاة يذ Die EI‏ يذه المناصر الدينية التى تتجل فى رعاة على قم AA‏ 
يحون کل صباح له ae‏ 
التیحبین اينهم فقط осе‏ نستبرض ШМ‏ هذا النظر алада EST,‏ 
في العصور الوسطى تتفق ام م аа‏ الاسلامية » کا أن التصوف AN‏ 
إلى الفارسی منه إلى تصوف العام Cl‏ . وف الغرن مجد الراهب ».وفى الشرق 
الدرويش» واراهت والدرو یش يتبعان فی حیاتہما نظاماً De‏ وضعه مؤسس الطريقة 


التى یتبعها الراهب أو الدرو یش ولو وجد بض خلاف بين الدر والتكية et‏ 


Sie غناصر‎ EP ف البوذية ..وحتى اليوم‎ (м) التسول تتفق وفكرة‎ АЛ 
ышы شویهو روا‎ A Duck ور له » تسربت إلى آور‎ + ALL تتصل‎ 
وانرافات‎ .)۲۶( op کثیرون من رجال‎ Wei Aan التيوزوفية والانترو‎ 
التنشرة بين الشعوب الأور بية ترج م كثرتها إلى البابليين كغراب البين والشبر الثالك‎ 
وعطلة بوم الأحد الى تلاخظ بشكل واضح جداً فى إتجلتراء بابلية أب‎ (te) عشر‎ 
Bi لاعتباره من الأيام التق تفع‎ шый تقع عند البابلیین فى بوم‎ ож» 
القيام بعم ل تجارق فى ذلك اليم . والواقم‎ ПОТЕЗЕ 
ان الراحة نوم الشنبت التى أخذها الوسرائليون عن البابليين مصدرها هذا التشناؤم‎ 
Ый, هنكل الحاولات والتعديلات الى بحاول المهسد لیم با بين معتفقيه ؛‎ Ф 


AR 


النتشرة فى بروسيا الشرقية » والتى تلعب AA‏ کل عام » ويطلق علها الالان 
ELI)‏ والبركة) ترجع فى الواقع إلى عناصر AER‏ کانت معروفة فى العصور الوسطی. 


> ا 
1 ينين H‏ الشبه القوى بين ОЗО‏ وأبراج النواقيس 


سب ر الغرب ( كتابة ) صوتية اخترعها الشرق » وتكتب على مادة من صنع 
1 ین وم ار او برجم فضل معرفة 
EST ео Је)‏ الخال فا يتتصل Mi.‏ فى(طباعة الکتب) 


وقد عرفا شرق اسیا قبل آوربا بقرون عديدة » وقد ظلت جهود الشرق فى هذه الناحية 
وغيرها مجهولة زمفاً طو у‏ 0 د( (оаа‏ التى يسرت اللاحةء صينية الأصل . 
شرف عن (ТУ) Ad‏ بوسيلة أخرى استخدمها مر قبل الحروب 
و تعرفها أور ربا إلا فى القرن التاسع all, e‏ ) فشکلھاوترکیم) 
عبارة عن ذلك الشكل وهذا الترکیب ب اللذين مجدها فى ار ر بة الصينية الى يحملها ار جال» 
وقد د خلت ае ЗАЙ‏ ار وک (тл) Z‏ استتخدامها على Je‏ ا 
تعتمد ابلپوش على (ои)‏ وهو اختراع مین » وحتی نظام الجيش البرومی القديم ١‏ 


واستعاض 
الصليبية (ху)‏ 


فقد نسرب إليه الأثر الشرق . وما ( 1و د اتن ) النتخدمة فى موسيق مق ابش 
امن ریات المروب ال ری NES‏ الذى эё‏ 
ف‌غطاء را س الفارس » وماهذه ( الطب الى نشب eh‏ من ثار A Sech)‏ 
وحتى عد قريب كانت AN‏ يافاريا على الأسلبحة الجانبية اله سم ы»‏ 
(л)‏ الكلمة العر بية ( مير ) و A. EN‏ 
лә)‏ الصناغت ) . A‏ کیر من تقاليد القصر الألمانى بجاءت من الشرق . 


و مض ال ماب النتشرة 3 اور 6 А5‏ 2 الأصل وحتی تلك الى A ла‏ أسواقنا 


الشعبية السنوية . و( الفطى ) الذى حار بته الكنيسة فى العصور الوسطى لأنه قاش 


\+ 


ы‏ غزا الوم اما + و ( النوابل ) و( القريرة ) و( العاف Det‏ ومواد 
ОТИ ۳‏ شرقية: وعن الشرق Lil‏ أغذ الغرب فن تنسيق الاراخی 
Een 3‏ وما با من ( شمیرات ذرات أرهار پیضاء A‏ راء ) و (ем)‏ 
ne‏ ) و ( کستناه ) ۰ واللغات الأور بية ملای بالأثفاظ والصطلاحات الشرقية 
ec) эден‏ )و ( القبة ) CA) (ови) (201) (a)‏ 
) ) و (о)‏ وأضلها الكلمة التركية التى معناها جيش . و(باسمیی) و (е)‏ 
(лз) ed:‏ و ( نك ) و الود ) )020( )6( 
а аен рану агым) lieg‏ 
(ад) бег) (а)‏ و( نب )ی а) 7) (ада)‏ 
و( ) (Ya)‏ وحتی del, Zei‏ النجوم مثل (а)‏ و ( الفول ) الذی اطلق 
عليه هذا N‏ لتغيرقوة نوره بسبب طبيعته » فهو يشبه الغول عفر يت SCH‏ فى تقلبه 
ا DS‏ الواقع ) (Vega)‏ » ویر تاك NEON Lët EBEN‏ 
الاصطلاحات العيزنة KA‏ اللغات الاو بية عن طر ی éi Gre AS‏ 
ند ت المبر ية ( ناس ) وهی الت انتقلت إلى N‏ 
Menschenskind‏ وكذلك (ريساك) саз Ruppsack‏ العبرية ( رب شاقة ) бы,‏ 
de‏ يعض الأسماء محتفظة بالنطق العبرى EIN‏ مثلل (Mammon)‏ فم (о) са‏ 
( کربت ) و( بيق ) و( نوهر باهر ) أى ( شی طالب )+ وكذلك ( عبرت ) 
руы e‏ أى سنبلة Mes‏ جرا . وغزا أوربا أيضاً عدد كيير من аа‏ 
Së‏ ارف SH‏ القدس مثل ( اليرابث ) أو ( اليصابات ) فهى العبر ية 
(н) (вам)‏ و ( یوما ) التى هی (оя)‏ ( ماری ) ميم و (سوزانم) هی 
E‏ . وكذلك del‏ بعض قياصرة BUÍ‏ مثل (еце)‏ 


Ae 


Van, — ۲‏ مو العبرى e)‏ وكذلك ( رمف ) فهو (ar)‏ . واللاس 
الرسمية لاقياصرة الألان فى الزمن السالف مزركشة ML‏ عربية (er)‏ 


ورص 
الدولة الألمانية الذی هوعبا 


رة عن نسرين أصله شرق Seel‏ ميشيل الألانی 
eh‏ عبری . 

لكن a‏ أن یقم فى أخطاء غيره و یندفع فى تيار اللجاعة القائلة إن 
العالم يدين فى ثقافته АЛ‏ كلها للبابليين N d‏ الثقافات القدعة . وتذهب هذه 
الجاعة بعيداً وتسج لكل استعار ة من الثقافة القديمة رجا للحضارة الحالية 6 ولا Aua‏ 
Al‏ اد هذه الجاعة أنفسهم عن انلطر الذى قد يهددنا بالمودة إلى dall‏ من جراء تلك 
Al SC Hal‏ تهب على мыз»‏ وحضارتنا من تواحى Ad заа з. Me‏ 
ایض أن فى Ali‏ الشعبية ЖОЙ Ae?‏ شعبیة كثيرة تسب ب كثيراً من الشاكل , 
کایذ کر ذلك ی )20 (re) (or‏ تند أن هناك йш‏ دای شار ی 
سائر الشعوب » وإ نكان الولف بری أنه ÈA‏ من وجود هذه الثقافة الشتركة إلا أن 


هناك ثقافات تقوم فى أقطار Ale‏ » وقد تکون هذه الثقافات متشامهة Wendt‏ 
مستقلة» وى یکل إقلم ميدة عن Л‏ رها .ویس مطنی ذا أن شب یز 
Божо?‏ من ثقافته d d‏ ین ذلك نی سبق » وجب ыла‏ 
ge Au Keis däi‏ دخيلا بدليل أن الألمانى Ae) De уь‏ أجنبية 
äer ZE‏ كانهو Uerden eh БАЗ дЫ‏ را 


أم العناصر الأساسية فىقيام الثقافة استخدام الكتابة الصوتية ‏ فن اليونانية 
N‏ اللاتينية نشأت. فيا "یمتقد فى « البحر الأسود » الكتابة المعروفة ch‏ 

« روننفوتهارك » » وى ایا أصبيحت الكتابة اللاتينية أيام فرندریش الثابى 

«منأسرة الموهنشتوفن» الكتابة الرسمية » ثم جاءت بعدها الأمانية м»‏ إلى اليوم 

يتفق والورق العربى الذى كتنت عليه قدعاء لکن مما يؤسف له ан‏ 

لیم دم فيل PETE ыла‏ ار وین NEE‏ 

rd Mai БЫ‏ . لكن إذا bde‏ أن هدف الإنسانية لذي 
مويه طرق التفام وتسهيل وسائل التعاون أدركنا Lsi‏ لسنا 
على u 4 B‏ بين خطنا bla‏ الاتجليزى : واليونان وقد قاموا بدور الوسیط 
فى سبيل تيسير الكتابة ونشرها يعترفون صراحة آنهم يدينون فى هذه الرسالة الشرق 
ке Я‏ فالأجدية الحالية سامية رمعا واسماء وقد أثبت الملامة «لیدز بارسکی» (еч)‏ 
یل e Aa‏ الكتاية اليونانية بالسامية وکف آنهتا خذت عنها ...ومااعو 
لاس أن NI‏ الیونانی جمد بعد ما بلغ Mee‏ من التطور خاصة > وأصبح 
(zu‏ عن جارات KI‏ السامی وتطوره الفنى الجيل هذا التطور الذى نلحظه فى غير 
А5 aaae С йаш‏ . وضدق العلامة « بوليوس اويتنج » 
النی اد أن يقول إن الألف al‏ التى أتقنت Lk‏ أوقع فى ра each‏ 
عذراء جميلة بريشة رفائیل . وذاك Ari СУ‏ اليونانية خاصة حروف التاج der‏ 
ЕТЕТ‏ أ سيت إذا ما قورنت بانط العریی وخاصة ذلك الذى 


۱۷ 
۲ = Т 


АЁ м =‏ سب . وقد یکون الشعب الفينيق ليس هو مخترع ал AIN‏ 
ا اتات ااا أحابها ساميون لا آز بون » والدليل على سامية تلك 
ig)‏ أسماء حروفها ولو أن بعض هذه Я „lei‏ ھ » و«حيت» و «طیت » 
و « صاد » و « قوف » لا نمرت ها فىالسامية اشتقاقا GE‏ بمتمد عليه و یوخ به . 
ee Ei‏ هذا шын‏ ال أن „lei‏ هذه الحروف من بقايا لغة اطترع الأصل 
5 ضاعت لکن О Аз Ое‏ ما وصانا من لغة الفينيقيين قليل ضثيل » 
كذلك الخال مع ما تعرفه من اسان بعض الشموب السامية الأخرى كالأدومنين : 
о»‏ الروف الصوتية сла‏ فى محيط العالم AE‏ دفعة واحدة إلا أنه 
“з‏ لها مض الزيادات کا هو مشاهد عند اليابارن مثلا ga « Aen‏ € 
وزیا وكذلك عند « الری » بافر Ed a Wu‏ شیب آوزین 
d‏ القيام بمثل ch) Ss‏ د (۳۷) والبارز بون یکتبون رسائلهم القدسة بكتابة 
lee‏ الفينيقية أو بتعبير أدق إلى (КАЈА‏ وفيا بتصل بتطور МКО, MI‏ 


جد Ue‏ الصريات والاشوریات يساعمون بنصي ب كبير في کشف هذا القناع وضع ` 


يدنا على ЫР‏ هذا التطور وكيف عت قدي فى الشرق . д)‏ عام ۱۸۱۹ تجد الستشرق 
الاتجليزى « جردینر» ينشر بعض النقوش الکتوبة بخط ل يكن معروفا من قبل » 
هو ee‏ الفقودة بين الميروغليفية الصربة والتكنعانية (ra)‏ وبعد دراسات عميقة قام 
با «فونبیسنج» еу‏ ثبت أن هذه النقوش ليست أقدم من عام ve, dër‏ 
وف بعض إشاراتها Sg‏ آن‌نتعرف بسهولة إلى بعض إشارات ALSO‏ الميروغليفية » 
نمی ينها و بين Wl‏ فى هذه نستطیع أن نتعرف مفلا إلى 
4 « بعلت » الى می الاسم aus‏ طانور . و بظهر أن الساميين استعاروا الصورة 
التى استخدموها فى АУЗ азе‏ على الصوت الأول من النسمية السامية من الصر بين: 


\A 


e ۱‏ سل آنفتنا йл‏ ماذا جنت قافتنامن da‏ هذا النوع 
وال دہ من PACI‏ ليس تسپیل القراءة » وذاك لأن عل النفس أئبت أن 
ملفا مثل الصينيين » فنحن لا نقرأ حروفا بل کلات» ومن هنا حد صعو بة عند قراءة 
саа) der‏ وقد أت هسب ذه ال انفسية var У WI‏ 
الکلات ختصرة حیث أن البروف لا تعب ركاماة على نطق التكلمة » مثلا لتكتابة К‏ 
« ليزج » تكتنى бз‏ بكتابة: « لبزج » أى تكتب المروف الصامتسة هنا فقط 
وحذف المركات » وهذا النوع من الكتابة هو النی أدى إلى ظهور النقص فى الاإملاء 
هذا النقص الذى أدئ إلى تشو a‏ كتابة الكلمة و بتر أصواتها » ویس هذا هو العیب 
Ae‏ الوجود فى كتابتنا فهناك عيوب أخرى lee‏ نستخدم أ كثر من إشارة 
للدلالة على الصوت الواح دکا هو الحال فى الألمانية حيث e‏ الاشارتين «1 و ۷ » 
ләй‏ عن الصوت ad ell‏ عنه فى العر بية بالإشارة « ف » كذلك Ae‏ الكتابة 


تستخدم الاشارة الواحدة للدلالة على عدة أصؤا كا هو مشاهد فى الانجليزية مثلا 
کر نید الاشارة tan‏ تنطق С‏ وخیتً Dee Dl‏ بالرغم من 
Баа‏ كرت SEI‏ ققد أدى استخدام هذه الا دية 
السامية إلى MECH A‏ ونشر الثقافة لأن حروفها بسرت للطباعة مهمتها وعاوتتها 
على all‏ وفائدة آخری لهذه الأبجدية هى تلك التق تتجلی فى استخدام البرق + 
وما كان ذلك عمکن أو عستطاع لو کنا نستخدم „ай AR‏ القاطع . نم إن 
کتابتنا ناقصة من الناحية الصوتية وذلك لأن الاشارات Ы‏ على ا روف تعبر 


۱۹ 


فى نفس الوقت على مخارجها وطريقة تكوينها ا أن أصواتها فى حاجة إلى أن 
تفصل وكتابتها أن تبسط لکن بالرغم مرن جیع هذه العيوب ما زالت أتم أداة 
آوجدها الانسان . 

аз gl آخری من هبات العقل الشرق لاتقل أعميسة عن‎ Аа 
هو تبارة عن‎ (о el وصلت آوربا فى العصور الوسطى وهی ( نظام السدد‎ 
فى كتابتنا الحالية » ولكى نشخ ص كتابة العدد وموضعه‎ a E الكتابة‎ Ма آخر‎ 
نتصور‎ ей بالنسبة‎ ae آومن‎ од من حیث تقدعه وتآخیره من‎ 
а Al جدولا لوغارعياً بأعداد بونانية أو رومائية .كذ ندرك قيمة هذه الأعذاد‎ 
لنتصور‎ А اذا ذ کرنا العلوم الرياضية واليكانيكية والفلكية الحديثة وحتی‎ 
К أوقسمة محر وف ر ومانية ولنقصوركتابة‎ SEN عملية جمع أو طرح‎ 
олла علغلاف کتاب کان ذلك منتشراً قبيل عام‎ 0۱9130» 
AN لنوى يدرك بسهولة كيف أن استخدام المروف الرومانية ال على‎ e 
فن اختزاع‎ Ad كان مضدر الاخطاء الطبعية الفاحشة . أما ترتیب كتابة الأعداد و‎ 
الينشوبى أحد عداء القرن التاسع فى تاريخه‎ л اتود » وقد حدثناعن ذلك العام‎ 
فقال : ع‎ (ае Ат A سج‎ ins ( الذى نشره‎ 


«قال أهل D‏ إن أول Ju‏ اند الذين اجتمعت علي هكلمتهم (о)‏ الا 


الذى فى زمانهكان البسدء الأول » وهو أول من تک Ава Al T d‏ 
والكتاب الأول الذى نميه اند ( السندهند) وتفسيره AD‏ آلدهور » ومنه اختصر 
( الأرجير) و( ای ) ثم اختصروا من ( الأرجهر) الأركندومن (о)‏ 
كتاب بطلميوس » ثم او من ذلك الختصرات والزيجات » وما أشبهها من الحساب 
ووضع التسعة الأحرف المندية الى يخرج منها A ar‏ الذى لا يدرك Län‏ 


۲۰ 


وهی ۱ ۳۲ ٦ e‏ ۷ ۸ ۹ فالاول منها واحد » وهو عشرة ومائة » وه و ألف » وهو 
مائة ell‏ وف الف ell,‏ ‹ وهو عشترة الاف ألف » وهو مائة آلف ألف» وعل 


هذا ساب آبدا فصاعدا . والثانى وهؤ اثنان » وهو عشرون ( وهو مائتان وهو ألفان 
وهو وعشرون ) Hl‏ » وهو مائتا ألف уь,‏ آلف » وغل هذا الحساب مجری 
SA‏ الأحرف فصاعدا غيى أن بیت الواحد معروف КЛ ККК КЕЛЕТ‏ 
معروف من السائة وكذلك کل بیت » و إذا خلا ببت үз‏ جمل فيه صفر و یکون 
الصفر دارة صغيرة » . 

أما «الصفر» فل يجار بقية الأعداد فى تطورها وسلك طر UST, gell an‏ 


الخال مع АУ‏ الدالة على عدم وجود قيمة » والتی تعتبرحق من أحسن» ما اهتدی 
all‏ العقل البشری » هی من اختراع الشرق» وقد سرت بأدوار هامة فى تاربخ الثقافة 
البشرية . فالثابت أن الغرب.لم يعرف الصفر قبل القرن الثانى Ze‏ البلادی ф‏ 
Kid‏ الصادر Al‏ بية أن السامین کانوا يعرفونه. فى القرن الثامن وکانوا برسمونه 
حلقة » كشب الأدب المر هى حفظت H‏ هذه القغنيدة التىقالما ОЛУ‏ (4۱) لما 
أغزاه AM‏ بن بزید الأسود بن بلال الحا з‏ البحر» وفها بشير إلى استخدام ЖШ‏ 
للدلالة على عدم وجوده  :‏ 5 | 
أقول وقد لاح السفين С‏ وقد ld‏ بعد التقرثب Ze‏ 
А УЗА сдав у‏ وللبحرمن تحت السفین دی 
ألا ليت أجرى والعطاء صا م RN E 5л‏ 
Аф‏ رأ шз‏ لس فينة N Ze och ٠ ٠‏ يول 
EAN‏ وإن ШОР‏ فالسپل مضه وعو 
فيا ابن بلال للضلال үр»‏ وما کان E‏ فى الضتلال يسير 
ف 


لأن وقعت رجلا فى الأرض رة el Aen‏ السفين و كور 
وسلت من Sie‏ کات متوته ee ЕЕ‏ 
КЕ‏ می دی امرض ع ,45 АМ AE‏ سی 
وقد کان ف حول الشر بة مقا 
ألا ليت شعری هل أقوآن 2—28„ ën‏ .حجان من عس الهبار х‏ 
св 4 08 А ӘХ алә‏ أمواج Lech Ae‏ 
ولست هذه القصيدة هى الدليل الوحيد الذى يساق للتدليل على ol‏ عدم 
وجود القيمة كان إمبراعنه السامون بالصفر » أف الصفر کان عبارة عن اة » بل 
هناك Ae u‏ كياب النقط An ОКЕ 9) о‏ الئان . فتد 
جاء به فى صن ۱۵۰ « قال أبوعمرو وهذه الدارة الى leg‏ أهل النقط б, Gas‏ 
على الحروف ХЛ‏ فى LEN‏ العدومة فى اللفظ » وعلى اطروف il‏ 
استمال أهاج الدينة ها فى ذلك من مصاحفهم . . . وهذه الدارة Мх‏ الصفر 
الصغير الذى Aë‏ أهل ا ساب على العدد العدوم فى حساب الغبار دلالة ع „Саде‏ 
ولغ لكب القراء‌ات والصاحف ودواو بن الأمب ا كنت ДА sell‏ 
تخصص الصفر پیش صفحاتها عندكلامها عن AE‏ أو امد کا Ja‏ ابن да‏ 
мол‏ 
و يعتقد الؤلف أن سلسلة من الظواهس التصلة بالضصفر وتطوره قد سرت على 
الانسان‌قدعا وأهلهاء مثل الإإشارة الدالة على الحذف تنوعت واختافت فا Vera Be‏ 
واسطة دارة Dale‏ اواسطة نقطة ا هو ملاحظ فى النصوص العبرية لمید القديم 
حيث توضع نقطة فوق ارف للاشارة إلى خفته ( قازن مشلا النص المبری التوراة 
سفر الکو بن اجاح السادس عشر (А А9‏ و إذا رغب فى الإشارة إلى إلغاء 


Yo بسانت‎ ae 
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الكامة كلها وضعت نقط على جميع خروفها ( تكو بن Се‏ ۳۳ آية ٤‏ ) واستخدام 
هذة النقطة فى التامود Ma (EV)‏ على أنما أقدم من نظام الحركات الاسوری النی 
| يعرفه التامود : کذلک فى النص О‏ من ( سجل فتسشتين رتم ) (4۳) 
جد E‏ صفراء مستخدمة کا شارة الحذف . وحتی البوم ЗОМ о‏ انلط 


ae 4‏ أراد التعبیر مها عن خذف كلة e bö SES‏ وهده النقطة (al‏ 2‚ 
بعينها الستخدمة IYA‏ على الاختصار. LË‏ العلاقة بين هسذه النقطة و بين الصفر 
Le 42 A‏ » وذاك لان الصفر الذى يشار إليه اليوم E‏ دارة کان يعبر ku «е‏ 


كما هو JLI‏ إلى اليوم عند العرب » نواسطة نقطة . وغير النقطة تستخدم العر بية إشارة 
أخرى للدلالة على عدم وجود ان ركة و يطلق على هذه الإشارة عادة ( جزمة ) وهی 
عبارة عن دارة مفتوحة من أعلى ولا صلة lU‏ برسم الصفر إذ Wl‏ عبارة عن تطور 
خط ی سم حرف dell‏ فى العربية )٤٤(‏ 

والان نوحه إلى أنفسنا السوال الانی ین استعمل الضفر IN‏ کوحدة 
حسابية ؟ (Фил) LI Ae‏ فى قطع هندية " е”‏ إلى القرنین الثالث أو الرابع 
وتشتمل على بعض الواضيع الحسابية على الصفر لكنه استعمل فنا للدلالة Де‏ 
الجهول )£0( c‏ و ذا تركنا المند إلى الصين لوجدنا АЙ‏ غامضا С‏ وذلك لأن قطع 
العمل الصينية التى Ze‏ علنها والتی كان ينتظر ظهور الصفر ها لا تقدم معاوماتنا خطوة 
واحدة فنى بعض هذه القطع تجد الصفر» وف ابعض الا خرلابوجد الصفر Л‏ وحتی 
تلاك التی جاء فما الصفر لا عکن الاعتاد علما ۰ وفى غير AN‏ والصین Kl эё‏ 
تسام بنصيب وافر فى سبیل ناريخ الصفر ونشأته وذلك لاله عثر عليسه Jes‏ أجزاله 
فى التقؤيم الذى برجع إلى ما قبل | کتشاف کولیس للقارة الجديدة » والذی Ah‏ 
عليه تقوم ( مايا ) ققد Al de‏ فى تلك النقوش معبراً عنه بواسطة رسم يشبه الصدفة 


Ke 


(Е)‏ ومن У‏ المنود يطلقون على الصفر H‏ (سونيا) ی 
فارخ أو ( ed‏ والاشارة الدالة عليه تسمى فى لغتهم ( بندو ) أى نقط , 
اما لفظ ( (Ziter ge‏ فهو العربى (صفر) ععنی « خلا» وتدل اللفظة فى الألمانية Je‏ 
[дә‏ ول an‏ استخدم ( مارتين اوثر) لفظ ( ضفر ) للتعبيرعن ضعف الأساقفة 
أمام لباب e‏ إذ قال ما معناه : إنهم مجلسونکالصفار )\#( . وف القر نالسلاس عشر نيد 
لفظ (صفر ) فى الألمانية بتطور IL‏ فيستخدم مقابلا للفظ ( شفر Сите‏ ( 
للتعبير عن كل إشارة عددية » ينا استخدمت اللغة لفظ ( ز برو IYA (Zero‏ على 
« لاثىء » وقد حاول (كرومباخر) )80( إرجاع لفظ (صفر ) إلى الکلمة اليونانية 
(سو(فی) ريا) فم Ai‏ وذلك لأن اللفظ فى а‏ عربى ولا رف فى аш‏ 
الکرم ظاهرة صوتية تؤريد احتال انتقال هذا اللفظ من اليونانية إلى ال eent‏ 
الحالية . ولفظ ( Ae‏ ) هذا قد استخدم فى الشعر дй WI‏ عن е‏ « خلا» ' 
فیروی أن حاتم قال فى قصیدته A‏ مظلمها  :‏ ۱ 
آماری قد طاك التجنب le‏ وقد غذرتی فى طلابک المذر 
A‏ الآتى : | 
ری أنما آهلکت يك شر фо‏ يدى مما خلت به مده 

لذاك ААЙ, un‏ على اشتقاق هذا БА‏ من هذا العنى g A‏ القديم 
(£A)‏ والذى مجده ضاق Ach‏ « سونیا » . 

وکا أن الشرق هو وطن الإشارة الدالة على ( ضفر ) Се‏ وطن الاشارة 
الدالة على « القيمة الحهولة » وقد قامت حول هذه العلامة عدة افتراضات ترعی إلى 
إرجاعها إلى السام درم » ومن آنصار هنذا «АЛ‏ ( بروهيت ) الذى كان بری 
فى (ت . هنری ) نابفة Ae‏ )64( ويمتقد هذا الفريق من ДЫ‏ أن Ude‏ 


re 


الستعملة فى الغرب ما فى إلا الاشارة الرومائية الدالة على العدد٠ ٠٠١‏ أعنى (DI‏ 
والواقع أن افتراض مثل هذا الفرض يدل على شىء А‏ من عدم الدقة والمناية التى 
ما مهما زجال الرياضة وخاصة علماء الحساب العدد » وذلك АУ АУ‏ تستخدم 
الاشارة الذالة على ۱۰۰۰ فى لغة ما للدلالة فى نفس الوقت Je‏ عدد Je‏ أو غذد 
aT‏ $ وقد هدم هذا ارأی الستشرق ( لاجارد ) إذ ый‏ (۰۰) أن Ka‏ 
الى بستخدما الرياضيون ما هی إلا مختصر الكلمة العر بية ( شىء ) الى استخدمت 
فى القرن الحادى عشر للدلالة على العدد:الجهول وكانت هذه الكلمة (о)‏ تکتب 
Gis‏ اللغات а sl‏ ( کنی 267 ) کا تن لسا Lal db‏ مرت استمال 
( بدرو ده الکالا) ها ۰ والتحانس التام بين استخدام الفرب والشرق ذه الاشارة 
یو يده کل مطلع على مؤلفات А le‏ من العرب . 
وانتقال الأعداد العر 24 إلى الفرب له P‏ يخه اتلاص» وقد حاول نفر من ААЛ‏ 
ارجاع هذه الأغداة إلى أضل غر بى إلا آن العوفیق خان أولئك о‏ خان 
لك الفة الى عرضت ue)‏ . نقد عاول « سدیلوت» إرجاع كتابة هذه الأعداد 
di‏ بية ای الاعداد الرومانية (ел)‏ فأشفق.إذ بى آراءه على JUL‏ لا على الحقائق 
التار خية el‏ .نم إن الأعداد العر بية ليس من اختراع العرب بدلیسل كتابتها 
من الثمال إلى لین على خلاف ما رنه عن كتابة الأمجدية فى معظر الاغات السامية 
أعنى من المي إلى الشمال إلا أن العر بكانوا وسطاء هنا فقط مخلاف الأعداد التركية 
العروفة باس 9 سياقة » وال کانت مستخدمة ЛЬ A‏ امساب cl‏ الاتكشازية 
فهی Ze,‏ بالأعداذ المر Ae‏ إذ أنها مختضرة منها : أما الأعداد المروفة فى آوربا 
Д‏ الأعداد ال Bi‏ هندية الاص لکا أثبت ذلك الال« جورج عقو ب كيز » 
عام ۱۷۲۵ (ev)‏ ويرى العام « برنسب » (er)‏ أن الإشارات الدالة على الأغداد 


Yo 


Auch‏ نشأت من الروف الاوك للکلات الدالة على هذه الأعداد وان تكن هذه 
امقارنة لطيفة » Wl‏ تعیندا على فهم المدد المروف ech‏ « سياقة » ونطور هکا تلق 
ضوءاً قويا على а‏ السامية » إلا أن صاحب هذه النظر نة نمی احتال وجود 
تشابه بين الإشارات Ae AE)‏ هذا التشابه قد تکون مصدره الصدفة (ot)‏ ‚ 
والواقع لإصدار رأى صائب فى هذا الوضوع يجب جع الوثائق الورخة الواردة بها 
أعداد إلى بعض )00( c‏ وقد وجد أن أتدمها هی تلك التى نتبين منها بوضوح انتقال 
هذه الأعداد الهندية إلى العرب » وقد نشر هذه الوثيقة الما « كارابشيك » فى دليل 
معروضات ورف البردی السمی « بردی أرز هرزوج ریفر » ص ۲۱5 = ۰۲۱۷ 
وهذه الوثيقة عبارة عن بردية فيوميدة جاءت نحت р‏ ۷۹۸ من مموعة ( فينا) » 
والنصعبارة عن إقرار باستلام قسط قدره درهان» وتار البردية برجم إلى عام .5م 
۳ — ويم (оч)‏ وقد کتب البلغ بالعدد العربى . وفيا یتصل بالوثيقة الثانية 
التی تلی هذه فى القدم بر جع إلى « كارابشيك » فى Ai‏ الحادى Ze‏ 2( ۱۸۹۷ 
من مجلة المستشرقين о ЗАА‏ ص ۱۳ . وما هو جدير بالملأحظة أن Wull dal‏ 
فى غرب الا الإسلانى أترب إلى تلك اسف أوربامن هذ الى ده فى شرق » 
والسب فى ذلك أن A‏ الفریی ظل محافظاً زم طويلا فأخلص الصورة المندية 
الأصلية وحافظ غليها وهو يستعملها إلى اليوم » وهذه الظاهرة تذكرنا بالأحجدية الغر بية 
فهى أقرب إلى الكوفية منها منها „жый ЫА‏ . وقد عثر أيضاً على مخطوطة شيراز رة 
ترجع إلى الق ن العاشراليلادى يتجلى فما بوضوح انتقال الأعداد من صورتها المندية 
القديمة إلى :تلك الصورة التى نجدها مستعملة إلى اليوم فى شرق الغالم الاسلامی » 
وقد نشرالعالم « ف . فیبکه » فى مصدره السابق ال كر ص العمود الرابع صورة 
لكتابة تلك КУ‏ وردت فى تلك اطوطة . 


۳۹ 


ومن سوء الحظ أن Jal‏ آوربا استعماوا النظام المشترى العددی » وذلك يسبت 
عدد all‏ اليدين » وقدكان أفضل لو استعمل الغرب النظام У‏ عشری لقابليته 
А‏ و بسبب الدور الهام الذى يلعبه العدد ثلاثة فى الصيغ الرياضية » 
ولو قدر الغرب استعال هنذا النظام العددى لتقدمت ‚ше Соса Aal А‏ 


ومن CR‏ شعوب الأرض لا وجد NV 74 eh‏ 
إلا الشمب الأفوسى الذى یقطن شال الجزء الجن з‏ من «بتو» (г)‏ آما اور (дуг‏ 
وسبقهم الفرنسیون ( منذ عام ۱۷۹۹) فبستخدمون هذا النظام الرجعی وقد حی 
الغرب بالنظام الاثنى عشرى واستخدم العشرى الناقص وتدل الاثار التى Ude Ze‏ 
Bus‏ على أن تارات شديدة قامت ضد النظام العشرى قبل القار يخ إذ استخدم 
البابليون النظام المعروف بالنظام الستينى (ел)‏ وهذا يتضح لنا من العددين ۰ و ۱۳ 
والتعبير الألانى ( شوا 2( أى ستين وكذلك ( جروسم‌ندزت ) أى ۱۲۰ وهاما جرا . 
А‏ اسان التأثير البابلى ل يتغلفل فى الأأنظمة Sech)‏ التي klen‏ . 
ОУ,‏ لننتقل من الجبر إلن المندسة . اعتادت الدرسة أن تلقن طلامها نظر А‏ 
فيثاغور » کا لو أنها أرق ماوصل ll‏ اتفکیر البشری القديم » ويقال آیضاً إن 
فيثاغور قدم مائة ثور قريانا KD‏ شكراً على هذا di a (ШУ‏ 
منذ ربع قرن تقريباً بت ( برك ) فى حثه عن ( إيشتمبا سلبا سوترا ) ( ٥۹‏ ) أن 
نظرية ( کنتور ) الققائلة بوجود أثر لارياضة الاسكندرانية فى اند لا تقوم على 
دعام قوية » وأثبت ( برك ) أيضاً أن رأى فيثاغو ركان معروفا فى الهند فى عصر 
لاعکن آن ,أذ ك القن القرن الثامن ق . م . وأصبح الان من‌الثابت أن تعالم 
فيثاغور ыш‏ على أصول شرقية فنظرية ЈА‏ مثلا هن‌دية الأصل وليست مصرية 
حیث Ae?‏ عقيدة ال« E‏ أى القرينة : ول تؤثر ды‏ فلسفية OAG‏ التاسع عشر 


У 


كات تعالم شو بنهور حول الإرادة وهذه الاراء هندية الأصل A‏ 
“6 « حول العطش » » و ينما الإزادة عند شو بنهور داخلة فى عام ما وراء الطبيعة 
إذ بها فى البوذية قاصرة على العالم النظور . 

بعد أن رأينا أن عنصرين هامين من عناصر ثقافتنا وها ALLEN‏ والمدد 
منحتان من منح الشرق ننتقل الآن إلى موضوع آخرنتبین منه مقدار مساهمة الشرق 
والغرب 3 الا کتشافات والاختراعات ای رت وتؤثر A‏ وتقاليد البشز 
بل.فى تطور الانسانية عامة خاصة فى القرون الأخيرة . 


XAN 
< 
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نحيا فى عضر أصدق تسمية AM‏ عليه هى (AI)‏ و يشعر hl‏ هذا العصر 

أن sch‏ الأولى والوحيدة هى تهذیب ابلنس البشری والأخذ P ie‏ 
واخدة إلى مدارج التقدم والرق . أما المدرسة الكلاسيكية فلا ضرورة ها ولاحاجة 
لها فى عصرنا هذا وذلك H‏ العلوم العقلية لن تببط من السحب بل لا بد لها من 
أسس واقعية ثابتة عاونت على إيجادها وتدعيمها موجات ثقافية أجنبية وجدت طر М‏ 
إلى آوربا عقب اختراع الآلة المعروفة بالبوصلة والتى علا تعتمد السفن الملاحية الى 
Ai‏ عباب САД‏ . وجرت العادة أن الطلبة يلقنون فى الدارس أن مخترع هذه 
А‏ هو الإيطالى « فلافيو جيويا » والذى يقال al «е‏ عاش فى القرن @А‏ عشر 
الميلادى » والواقع АОНСУ ТРИЯ‏ 
الصين التى استخدمتها فى عصر لن يكون أحدث من‌القرن العاشرء وإ ن كانت مصادر 
أخرى ترجع معرفة الصينيين للبوصلة إلى عصور أقدم إلا أن هذه المراجع ليست موضع 
ثقةكذلك الال مع الصدرالنسوب ال الرا کشی ابن المذارى والذى أف القرن 
eu‏ عشر فإنه برجم البوصلة إلى القرن التاسم » وى الحطاب الفتوح الشهور للعالم 
«كلبروت» إلى اسكندر فون مبولدت عن اختراع البوصلة )1( beila‏ كثيرة 
هامة عن هذه الآلة » وأضاف [ШШ‏ «هرت » الثىء We SEH‏ كل جوعة 
للنصوص العربية فهى تلك التى جمعها «ايلهرذ فيدمان (а)‏ فن الثابت أن البحارة 
فى الشرق استخدموا فى أول عهدم باللاحة Bag Es‏ مصنوعاً من All‏ المنطس 
وكانوا يضعون السمكة فى طبق یطفو على وجه Ul‏ ويتجه БД‏ جنوبياً ثمالياً » 


KA 


وهناك مصادر فارسية وأخرى عربية ترجم هذه السمكة إلى القرن الثالث عشر » 
وقبل اختراع البوصلة استخدم البحارة Lal‏ الغراب الذی کان يطير وبرشد اللاحین 
إلى اليابسة » واستخدام الطاثر هذه الغاية له سابقة فى قصة الطوفان کا نقرأ عنه أحياناً 


فى الصادر المندية واليابانية (Ar)‏ والنورماندية ae, ‹ (хе)‏ التارخ Cal‏ 
أن الصينيين عرفوا اتجاه البوصلة قبل عصر کولبوس بزمن طويل ويرجح أن ذلك 
كان فى القرن الحادئ Де‏ ‹ وییجوز أنهكان فى القرن الثامن أو قبل ذلك Goal‏ 


(Lu‏ المفرقعة ل تغير с‏ ارب سب بل عاونت على القيام بالكثير من 
2و لواد الأعمال والشار يبع العمرانية العظيمة کشق الطرق بين الجبال وبا اش هاء 
والفكرة القديمة التىكانت سائدة Дд‏ اليونان والرومان هم الذين توصاوا إلى 
اختراع هذا السحوق وهذه КЭ‏ 5 خاطئة أدت إلى الوقوع فى كثير من الأخطاء » والواقع 
أن سائر الواد ll‏ التى استخدمت فى المروب قدعاً ومن بينها النار الاغريقية 
(де)‏ لا علاقة لها البتة بالمواد اللفرقعة وما هى إلا هذه المواد المتصلة بالنفط дә.‏ جيوش 
АША‏ العباسيين 1,8 كثيراً عن درق النفاطين_التى كانت تقوم بأدوار هامة في 
Ш‏ خاصة عند الحصار» У‏ كانت تسمل مهمة الاستيلاء على المدن بعد حرق بيوتها 
UE Auch‏ حدث عند الاستيلاء على تفليس عام ۲۳۸ ۸۵۲/۸ — Aer‏ م فصاحب 
XT)‏ البلاد وأخبار العباد ) وین الأثير واليعقو а‏ وغيرهم بذکرون o Léi H‏ 
أعمال النفط والنفاطين فى الفتوحات الإسلامية . .ومن قبل سةوط تفليس سقطت 


Lal `‏ هرقلة وحصنها عام ۰ ه أيام هرون الرشيد » وقد خلد أعمال فرقة النفاطين 


الاسلامية الشاعر ОЙ‏ بقوله : 
هوت :هرقا لا أن رأت با . جوافا, ترمی La‏ والشار 
ا امار فر حي dee Ae ER wl‏ 
والشاعی الفارسی سعدى ذکر الشىء SEH‏ عن النفاطين ul,‏ فى مؤلفاته 
الخالدة . 
آما سبب الاضطراب الذی وقع فيه كثيرون من العاماء حول هذه الواد الفرقعة 


۳۱ 


EI т» فهذه الوثيقة التى نشتمل على مسحوق ملح البارود والكبريت‎ ke Ze? 
يقال إن صاحبها هو(مرقس جر يكوس) الذى بظن أنه عاش فى القرن التاسع الميلادى»‎ 
لکن أثبت العاماء أن ( رفس ) هذا كان من أبناء القرن الثالث عشر وأنه اهتدى‎ 
fal A al هذا ار کب حوالى عام ۱۳۵۰ م وتحت التأثير‎ A 

ومن الاخطاء الأخرى الى ارتكبت قدها Lal‏ لقول إن ya‏ 
شفرز ) هو صاحب البوصلة مثله مثل ( فلافيوجيويا ) والواقع أن حتى نار يخية с»‏ 
الشخصيتين غير Laf‏ إلى جانب أن البوصلة كانت معروفة للعالم قبل аа‏ الى 
ينسب إليه الإثنان . والشىء الجدير بالملاحظة هنا أن الذين اولون de JE SAN‏ 
الآراء ЖИЫ‏ لا یتجنون على الحقيقة سب بل Lal al de‏ » فهم يضاون مثلا 
بين اختراع امواد الفرقعة و بين معجزات القديسة بربارة » فهم بروون أن القديسة 
اخترعت هذا السحوق عند جوم الفندال على Lé A‏ واستخدمتة هی ме ШУУ‏ 
لذاک آصبحت هذه AA‏ شعارا لفرق Se ll‏ عدن كتير من لام КЕ U‏ 


وقد ظات SE‏ اختراع البارود Sei‏ عن عناية العم والغاماء حتی le‏ عام 


۵ وأصدر ( روموك ) كتابه الشهور عن لواد لمفرقعة وتار e Da) ei‏ وقد 
أردف هذا الكتاب السام ( ادموند نون ليان ) بمحاضرة قيمة جنا عام ۱۸۵۸ 
(л)‏ وهو تفس العام الذى وضم كتابا هاما فى تار STE‏ وقد توصل العالمان 
ЖОШ: Уу)‏ (ثلج الضين) (الان نترات البوناسیوم أوملح الباروة) أول ماعرف 
كان فى الصين وى زمن لا ОХЕ‏ أن يكون قبل منتضفت القرن OI‏ عشر » وقد 
let‏ مصادر Чоё‏ عن الدفاع الجيد الذی آبلتهالدينة الصينية ( بيان کنج) 
( الآ نکای فنج) d ek‏ (هونان) بأسفل ( هوج هو) ضد جوم الفول بقيادة 
( أوجوتّاى ) عام ۱۳۳۷ م (да)‏ نهنا نجد لمرة الأولى а Л‏ الصينيين del‏ 


rr 


الفرقعة التى هى عبارة عن أسهم نارية ومواد مهشمة حطمةكانوا يرمون بها العدو إذا 
ما حوصر فى زاوية لا يمكنه الإفلات منها. ونستطيع أن نتصور هذا النوع من الاسلحة 


وه الواردة فى الکتب الصينية АЫ‏ بالتار . وف القرن الثالث عشر Lë‏ 


أخباراً تفيد أن العرب عر فوا نترات الپوتاسیوم عن الصين وأطلقوا عليها اسم ( ثلج 
الصين) وى کتاب (حس‌الرماح) الذى ألف فيا بين se‏ ۱۲۷۵ و۱۲۹۵ عن النار 
Ьу,‏ بالمكتبة الأهلية ببار يس (۷۰) Lë‏ عن ثلج الصي ن كعنصر آساسی فی‌صناعة 
EN ш!‏ يصف لنا (حسن GEN‏ هذا لامرة الأولى الآلة المعروفة لن بام 
طور بيد فيقول е‏ ( بيضة تخرج وحرق ) وأردف هذا التعريف. بصورة نشرها 
(رونوی )فى у ue ab‏ كذلك لفظ ( مسکیت ).ققد أثبت ( ده جویه ) 
آنه مشتق من الکلمة العربية ( مستق ) (ма)‏ آوربا جد أقدم رسم Ж‏ هذا 
النوع‌من ON‏ هو ذلك الوارد فى مخطوطة بأ کسفورد ترجم إلى عام (ут) en‏ 
وهی للمؤلف ( ولتر ده (ж‏ 


Pi 
0 


1 من البوصاة والبارود الطباعة » وقد کشفت ФТТ а АУУШ‏ 
De 2‏ "كثيراً عنها و إذا كانت طباعة الكتب من e d г!‏ حدث ثقافى عرفته 


الإنسانية فان الان الذى تشعر به هذه الإنسانية تجاه هذا الاختراع يقضائ ل كثيراً جداً 
إذا عامنا أن فن الطباعة ما كان da‏ هذا الشأن البعید A‏ حیاتناالثقافية والاحتاعية 
اولا وجود.عاملين هامين أوهما مادة ALSO‏ أعنى الورق EN if‏ الصوتية» 
هذه الأيجدية التى تتكون تقر يبا من أر б‏ وعشرین إشارة лея‏ بها عن کل ثروتنا 
الغوية . نهذان العاملان الأساسيان اللذان مكنا فن الطباعة من النجاح والتطوز 
Ze?‏ خياتنا الثقافية » من تاج الشرق Єз ДАДЫ,‏ سنتبین ذلك فها بل : 
فكرة الطباعة ليست فكرة عبقر بة جديدة » وذلك AN‏ التقدمین فطنوا إلى! هذه 
الفكرة واستخدموها فى يوانم . وصك النقود فالبابلیون کانوا »ا D‏ يكتبون على , 
الطين » وکانوا يستتخدمون الطين استیخدام رجال Set‏ اليوم الحروف وما الا 
ch‏ الكتب АБ‏ كان يستطيع طباعة عدة نماذج لنص مكتوب على الطين » وقد 
وصلتنا فعا أمثلة كثيرة من هذه الطبوعات АЙА (ve)‏ النصوص » وال كانت 
تطبع ببسظ طبقة من الطين على النص الأصلى فتطبع » لكن الطين كادة الكتابة 
لا بماون ТА‏ على نشر الطباعة أو الأخذ ببدها . لذلك مات هذا الفن البايل وظهر 
فى شرق hie geil T‏ فى الطباعة تأثيراً If‏ وهذا الاختراع عبارة عن 
الاهتداء إلى عمل مادة للكتابة جديدة أصلح وأحسن ما كان متداولا ففذلك الوقت . 
وحتى عام ۱۸۷۵ جد من العلماء أمثال ( فاتنباخ ) الذى يقول إن العصر الذى اخترع 


Né 


فيه رق ما زال إلى اليوم غامضاً б‏ هى دهشتنا اليوم عندما نقرأ مثل هذه ad!‏ 
خاصة بعد أن رفع الحجاب عن الورق وتاريخه وأصبحنا الیوم فى حالة ШКЕ‏ من 
الاحاطة به أ كثر من أ اختراع As‏ 
أما:الرق والبردی فیحتاجان فى حضیرها إلى هود Jan, ke сё‏ كنيزة 
با فی Ae lbs‏ دوراً Bd‏ الدونة على قشور الشحر » ез‏ فى جنوب 
المند على خطوطات مكتو A‏ على سمف التخیل » وف الصسین على آغواد. لاپ کا 
نصت على ذلك الصادر (уе) Se MI‏ إذ استخدم الصينيون فى بادىء الأمس اثر بشة 
ومن ثم استعاضوا Wies‏ بعد Al‏ . لکن جميع تلك الوسائل لا تعاون б»‏ على 
قيام الطباعة ويررجح المؤلف أن اختراع الصینی ( موج تين ) . dell‏ عام ۲۰۹ ق.۰ م 
للفرشاة السماة ( بت ) والصنوعة من شعر الفيران والتى يستخدمها الصينى حتی اليوم 
Le‏ عن ال Les‏ اتصالا وثيقاً بالاهتداء إلى مادة الكتابة أرق وأطوع من الواد 
الأخرى التى كانت شائعة حتى ذلك المصر . وقد كان ذلك فعلا فالصادر الصينية 
تحدثنا أن Úle‏ اهصدی قبل الميلاد إلى صناعة مادة من بقايا الأقشة ار برية لكن 
غلاء هذا القاش حمل الادة المصنوعة منه ў‏ لذلك فكر آخرون فى الاستعاضة 
du ое‏ آخری أقل С‏ . وحوالى عام ٠٠١‏ م استطاع ( تسای لن ) مدير 
الصنع A Ai‏ القيصرى عمل حينة جديدة لصناعة الورق مكونة من قشور الشجر 
G Ely шй,‏ البالية وشبك الصيادين » .وقد يصنع „Са‏ ختلف UN‏ 
النباتات Aa‏ تنظیفها وتتقینها من الواد الغريبة عنها » ومن ثم توضع فى الاء مدة حتى 
سمل دقها وجعلها طبقات رقيقة تجفف ونستخدم فا مد ALS‏ وهذه الطريقة 
Ac‏ لصناعة الورق هى بعينها الطريقة التبعة عند حضير الباد مع УЫ‏ 
تد امن من N re Ke A Als. Ae‏ 


۳۵ 


الأصل لصناعة اللباد هو هذا الصقع الأسيوى الذى تقطنه العناصر البدو بة التركية 
الشرقية رأى ele‏ من Hd‏ أن صناعة الورق فى أول عهدها تأثرت بسناعة A‏ 
ولا سا فالورق كان حضر أول A‏ من عناصر حيوانية وهی بقايا الحرير : ويقول 
الغالم « ریتشارد آندر به » (ve)‏ إن الورق اخترع أ كثر من مرة فى أمرنيكا کا يظظير 
ذلك من المخطوطات المكسيكية الصورة والنى آعدت فى (е)‏ كذلك (VE)‏ 
ЖУА dee‏ فتدين. لاعبقرى الصینی ( نساى لن) مخترع هذا الورق النی 
أخذ ینتشر و یتطور حتى بلغ هذه الرحلة АШ‏ .ویستحق هذا ge‏ الصینی 
من كل آوربی أن .سجل صورته ع ىك لكتاب خرجه الطاب لأن هذا الما آجدر 
من OS‏ 
г» i‏ مصدر دنا عن هذا الخترع ci‏ تاريخ حياته الوارد فى آخبار |( (هان) 
المتأخر بن الذين عاشوا فى الفتزة الواقعة بين ўе‏ ۲۵ — ۲۲۰م وقد قدر القوم وقتذاك 
قيمة هذا الاختراع ns‏ صاحبه حياً Ey‏ نی عام 6١٠1م‏ جد مجلس الوزراء بصدر 
eher)‏ والثناء على ( تسای لن ) » کا تقرر جمل بيت الشترع والحجر La‏ 
استخدمه لدق الورق وطرقه متحفا роо‏ 
آذیبان عر بیان أحدها عاش فى القرت امادی عشر وهو الثعالى Ў‏ 
فى الصحيفة السادسة والعشر ین بعد ЖЧ‏ من كتانه لطائف السارف ( طبع أوربا) : 
« ومن خصائُص зе‏ الكواغيد a‏ عطلت قراطيس مصر وال ماود الى كان الأوائل 
al BRASS о,&‏ وأرفق وأوفق ولا تكون إلا يهاو بالصين . ذکر 
صاحب السالك ёш,‏ أنه وقم من الصين إلى سمرقند فى سی سبام ز رباد بن صال 
من El‏ الکواخید بها E‏ کثرت الصنعة واستمرت العادة حتى صارت متخراً لأهل 
معرقند el‏ خيرها والارتفاق بها فى الافاق » : وثانهما أحد أبناء القرن الثالث عشر 


۳۹ 


وهو الغالم الرحالة القزوینی یسرد فى کتابه NT)‏ البلاد وأخبار (Ый‏ فى سياق. 
حديثه عن سمرقند أيضعبارات تکاد تتفق ناما مع تلك التى ذكرها الثعابى » ОШ Ь‏ 
sl‏ بيان OU A‏ معتمدین على بعض المصادر القدعة كيف انتقلت هذه الصناعة من 


الصين إلى سعرفند» وكيف أن صناعة الورق مت وازدهرت حتى أصبحت نجارة رائجة 


لأهالى تلك الدينة . وتجمع الصادر a Ae Ai‏ ان 
زنادا انتصر فى بولیو عام ۷۵۱ م غند نهر طراز de‏ الأتراك الذي نكانوا فى عداء 
ch‏ »كا هزم زياد GJ‏ الجنود السینیین الذين أرسلهم قيصرم نحت أمرة قائد 
کوری зле‏ الأتراك وأخذ عدداً كيراً منم آسری حرب وأرسلهم إلى سمرقند . 
ومن حسن BU‏ أن المفائر التى قام ها جاعة مرن العاماء فى أوائل القرن 
العشربن فى ترکستان الصينية اتهت إلى العشور على قطع من الورق وضمت حت 
تصرف جماعة م كيار NI‏ الألمان لفحضها وكتابة التقار بر عنها . وقد وفقوا فعلا 
واهتدوا إلى الواد الأولية ای صنم منها الورق . وى عام ۱۹۰۰ (seite) Je‏ 
فى صحراء ( تکلا (ОБ‏ على وثيقتين ضينيتين من الورق ترجعان إلى e‏ ۷۸۲ 
و۷۸۷ وخصهما ( فيزئر ) باجهر ووضع Lee‏ تقر برا شاملا (үү)‏ . وأقدم قطعة ورق 
یمرفیا العام هى تلك احفوظة عتحف (معرفة الشعوب) (فلکو رکونده) ببرلين وتار عنها 
برجع إلى عام ۳۹۹ م وغصها (ر . کوبرت ) بجامعة ( روتوك ) (۷۸) وتبين له 
أن مها бае‏ صينياً يطلق عليه العاماء اسم ( بوميريا نيفيا) وبعض آوراق من شجر 
التوت و بعض N‏ 
ويحذثنا ابن خلدون ОЇ‏ البرمکی الفضل بن بحبى انتهز فرصة وجوده حا کا 
على خراسان وتعرف إلى ورق age‏ وأدخل صناعته إلى بداد أبام خلافة هرون 
الرشيد وكان ذلك فى الفترة اواقسة بين عامی 54 ۷۹۵ م : وبهذا الصنيم 


۳۷ 


أدى اليضل أ کبر خدمة للانسانية df‏ لأنه من Sal dun‏ تفتشر مصانم الورق 
UN {з‏ حى بلغت \ سيانيا ЕТИ‏ متحف )5( д‏ خطابین Сл e‏ گت 
& ۷ عل ورق مصنوع من الخرق البالية » و برجم تار يخهما إلى حوالى 
عام ۸۰۰م وهذا الورق من صنع بغداد وقد أنتجته مصانع ed‏ العباسية بعد قيام 
هذه الصناعة بها بسنوات قليلة . وف الفيوم Ze‏ العاماء على وثائق يتضح منها کیف 
ES‏ صناعة الورق تطارد البردى . ول AE‏ ينتصف القرن العاشر إلا وكان البردی 
فى طريقة إلى الاختفاء . وف أوائل القرن الحادئ عشر ظهر نی أسواق الفسطاط صنف 
آخر من الورق دکره « بلینیوس » бо а)‏ لفط البضائع Jess‏ 
عل ورق البردی (УА)‏ . وقد یکون هذا الورق الذى يشير all‏ «بلینیوس» هو بعینه 
ذلك النوع الذى استخدم فى ندوبن الوثائق الصربة كا یتبین ذلك من الوثاثق الق 

عثر عليها . وقد STEH!‏ العثور على خطوطات ciue‏ فا بعد » إلى معرفة 2 الادة 
oa‏ بصنع ما الورق فى تلك العصور Ae‏ كان بصنم A‏ من القطن гь‏ 


ساد الاعتقاد قدعاً أن هذا النوع من الورق أقدم من ذلك النوع al‏ كان "ëch‏ 


من الکتان إلا أن أبحاث е г (лор)‏ ابر والتى قام مها فى Gelli‏ 
DEEN‏ صناعة الورق فى تلك العصور ل تمرف القطن Da‏ وأیده فى af,‏ هذا le‏ 
من عاماء القرن العاشر وهو ابن أبى یمقوب الندع » فقد كر فى الصحيفة А‏ 
والعشرین من الفهرست : تأمازالورق انلراسای فيعمل من الکنان و يقال Al‏ حدث 
فى أيام بى أمية » وقیل فى الدولة العباسية » وقیل إنه قد العمل » وقیل dl‏ حديث» 
وقیل أن ома ze ebe‏ عملوه مخراسان على مثال الورق الصینی : وتوصل ( فيزئر) 
Га!‏ إلى اثباتِ أن عملية لصق الورق بالواد النشوية المنتشرة حتی kay‏ هذا فى آوربا 
کانت معروفة Lal‏ عند الصینیین والعرپ . 


۳۸ 


وفى القرن الشانی عشر انتقلت صناعة الورق عن المرب إلى الرومانبین > 
وف رایع LU eg‏ يا ЖО,‏ نتبين مدی У)‏ البعيد الذى ت رکه هذا الاختراع 
وصناعته یکنی هنا أن نشير إلى az‏ الفردات الى دخلت اللغات الاور بية والتی 
تعصل بالورق б ле...‏ . فالمبارات الدالة على القایبس الورقية مثل 
(وخ) و( ربز) عربية الأصل فلفظ ( ريز ) هو العربى ( رزمه ) gas‏ مانشد 
فى ثوب واحد ومن ثم انتقات إلى الاأسبانية حيث جد ( رزمه ) و إلى الابطالية 
( ززمه ) والفرنسية (е0)‏ والإتجليزنة ( ريم ) وللتعبير عن ( بوخ Ja (ж\‏ 
الفرنسی ( مان ده ah‏ والروسی ( دیست بوماجی ) ولفظ ( دست ) ماهو BAY‏ 
الفارسى الدال على ( بد )' وهو يستخدم فى العر بية أيضاً ويطلق على ك من شی 
مسطح مثل өм. )۸۱( х‏ يتعلق بمادة الورق A8‏ استعارت Kal‏ اللفظة 
all‏ ية القذعة الى استخدمت منذ ]لاف السنین للدلالة على الادة الستخدمة للكتانة 
لاتير عن المادة الجديدة وذلك لأن Se A‏ القدعة حمل غنصر التباتية الذى كان 
يستخلام للكتابة » وهو „ше‏ مشترك بين ABl‏ واحدیث کاستخدام الان EA‏ 
( فيدر ) أى ( ريشة ) للدلالتعلى الة الكتابة الحديثة الصنوعة من الصلب . 
واستتبع اختراع الورق نی شرق انسیا ظیور آشیام کثبرة إلى الوجود ل تعرفها 
Kaal‏ إلا فى العصور التأخرة فى وقت احیاء العلوم و фе‏ ذلك القت 
فتط فکرت با فى تفطية الميطان بالورق »كا استخدمته فى صناعة المصابييح ول 
السب الطائرة (Ar)‏ وكذلك فى النقود وما إليها خاصة فى الطباعة . 
يها أن الوطن الأصلى الورق هو الشرق كذلك الطباعة إلا أنه ما بوسف 
له أننا لا نستطيع تقبع تار يخ فن الطباعة 9 الصين » وهذا بسبب عدم اهنا كثيز من 
„АДЛ‏ لاور يتين بالدرا سات Eau‏ من أ نکل شخص ثالث فى العا صینی 


۳۹ 


وأن هذا الشعب الصينى أده ارفیع العرريق کا آنه سبق:أور ب فى كثير من ضروب 
الفنون . ومستقبله الاقتصادى يشر بتطور ebe‏ » ولعل السسر فى قلة оле‏ الشتفلین 
بالعلوم الصينية انصراف الجامعات الألمانية عن هذا النوع من الدراسات فى اوقت 


الذى فيه تغزى يعض الدارس الطلاب بالحروب السمنية والسبينية والمسينية کا لو أن 
هذه الحروب وتلك الدراسات هى العمود الفقرى للا حداث التاريخية A‏ ومن 
الجدير بالذكر هنا رس جماعات (MI)‏ ببو رنيو (ar)‏ استعاضت عن اللابس 
ch‏ وذلك صفر N‏ براد.وشها على نشب وصب لون من الألوان We‏ » 
ومن cht e‏ دبیم ЙЫ)‏ وتيداً بعد ذلك عملية الوشے . وما Delai‏ 
أن العلماء. لا يستطيعون o‏ @ هذا النوع من الطباعة » وقد عثر على بمض الأقشة 

الصرية المطبوعة والتى ترج إلى القرن السادس الميلادى » ولمل أقدمها هى تلك التى 
وجدت فى قر القديس « قيصر پوس » ویرجح آنا مصرية لأصل (At)‏ وی 
محفوظة فى التحف ال جرمانى بنورنبرج (ле)‏ و تملك ,هذا lai Ju ell‏ 
مجموعة أخرى من N‏ الطبوعة والتى ترجع إلى القرنين السادس والسابع ‏ وقد 
ee‏ الدکتور ( فرر) A‏ حفائره Ze EA ep A‏ هناك ایض على 
ori‏ لطباعة التهاش > وف مؤلف الدکتور ( فرر) عن فن طباعة АА‏ الذى 
نشره عدينة ستراسبورج ح الزاس عام ۱۸۹۸ ند فى اللوحة ١ gel‏ صورة 
قد تمثل بدء dé‏ هذا النوع من الطباعة فی آور با » وهذه A‏ ترجع كا یرجم 
الؤلف إلى العصر الكاروليق وفی القرون, التالية أخذت kal‏ خاضية ألمائيا توجه 
Ale‏ کبری إلى الطباعة خاصة هذا النوع العصل بالأقشة (a)‏ آما JEN‏ من 
طباعة ЫЙ‏ إلى طباعة الورق فیمثله هذا التطسور الفنی الذى نجده عند سكان 
адя‏ با هؤلاء جممون فشر شجر التوت و يطرقونه حتى يصير شیپ بالوزق » ومن 


Ze 


عمل من الحرير من نسج وام موريس سنة ١884‏ 


ثم بطبعونه ويتخذونه لباساً » وما يؤسف له أيضا أن العاماء لا بستطیعون تتبع تطور 
هذا الفن وار خه . 
ИДЕАЛ‏ عند الصینیین فکانت نتيجة طبيعية لاختراعهم له فالتا رخ 
ЛОЛА‏ جرت عام ۱۷۵م أن تعرض مولفات کتّاب السین‌خارج بناء «МАН‏ 
وکانت تؤخذ منها تماذج عند ell‏ . وف نهابة القرن السادس الیلادی SE‏ 
فى الصين لوحات خشبية لاطباعة وذاك ОУ‏ مؤسس أسرة ( سوى ) أمس حذر М»‏ 
مؤافات Ak АЎ‏ الصين على انلشب » ومن ثم أخذ ينتشر هذا النوع من الطباعة 
فى الصين وخارجها . وفها بتصل ببدء طباعة الکتب فى اليابان فقد عرض له العالم 
سانو (лу)‏ ومن هذا со‏ جورج يعقوب بأزن القيصرة ( سهو توكو ) 
أهدتعام 714 المعابد البوذية والأديرة ألف ألف تمثال خش ىصغير یشم لكل واحد 
مها على فصل من التكتاب البوذى У)‏ ہہاسا سوترا ) وم یکد يأتى عام ۷۷۰ م 
إلا وكانت هذه MAN‏ قد وصلت إلى أما کنها الطلوية . وقد Ze‏ على عدد من هذه 
القاثيل فى دير ( هوربو) الوجود فى (А)‏ و بداخل كل واحد منها نص‌سنسکریتی 
bäi‏ مكتوب عل شر بط طویل . أما تقليد الكتالة ge‏ فقط فى الخطوطات 
اليابانية (aa)‏ وقد أرادت المسكومة اليبانية عرض أصول أقدم کتب مطبوعة 
فى العام بلييزج إلا أن حرب ۱۹۱6 — ۱۹۱۸ أودت بها . وتوجد Lal‏ بعض 
لوحات طباعة صينية ترجع إلى عام ۸۱٩‏ > وهی مرت العدن (дА)‏ ویذکر عام 
الصينيات ( هرت ) أنه عرض عليه کتاب بیع 7 نار خه إلى عام ۱۰۵۵ Дь‏ 
مطبوع على لوح ويشتمل على شعر شاعى من أسرة (سوع) وبه صورة لهؤلف 
(А) руке‏ ومن Neal‏ کثیر من 
الطبوعات الاسيوية الشرقية . 


Di 


ون ذکراطغرافی ( ريتر) أن طباعة الكتب فى أديرة قبائل اللاما قديمة جداً 
(۱+) إلا أنه من الصعب EE‏ هذا الفن فى بلاد التنت » وذلك we AN‏ 
dei‏ أولئك الطباعين أو الذين شماوه بعطفهم وعنايتهم ОМ,‏ جورج يعقوب معتمدا 
de‏ (ب . لوفر ) فى خطابه بتار يخ ۱۸ بولیه ۲ والنی أرسله all‏ من بيكين 
أن ناريخ أقدم کتاب مطبوع فى"التبت هو عام ٠١‏ وهذا الكتاب هو مخطوطة 
(дас Jaag‏ محفوظة ععبد ( تاشیشو ) de SUN)‏ بعد ۲۳ ميلا من JE‏ 
gë‏ بيكين ) وقد Ar‏ رجلا بدعی ( تنج سنج کوری ) تبرع بكل ثروته لطبع 
Це eu‏ من کتب الت الدينية وإهدائها إلى العبد السابق لکن مسا يوتف له 


pal‏ ی ذ کر شىء عن اسم محتویات هذه الكت و ОБО)‏ بکاد برح :أن الطباعة 


عرفت فى التبت ف القرن التاسع الیلادی E.‏ يفهم من الکتاب الذی‌ترجه ( كوت ) 
عن ناريخ البوذية تی بلاد المغول (ar)‏ أن الطبعة الأولى لکتایی"التبت العظيمين 
وها ( کندشور وتندشور ) مت dl‏ الاك Ју‏ ( بويانتوخان ) الذی حك من 
2-۱۳۷۱ ۱۳۱۹ وف هذن الؤلفين العظيمين نقراً خبراً عن رجل متدین هاجر إلى 
بلاد الغول وصار Las‏ للقرابين » ومن ثم آرسل الواد اللازمة لطبع Є със‏ 
Lal KA‏ مادة صينية سوداء » وما فعل ذلك إلا ارضاء للاما . ومن بين هذه الواد 
Wa‏ كانت لوحات لاطباعة استخدمت لطبع الکتابین وعمل ادج منهما : 
وقد کشفت المفائر الألمانية فى ترکستان عن لوحات خشبية أوجر ية لاطباعة 
5 ار 5 1 E 3) 4 3 N 3 Ei же. D‏ لوحافى 
а‏ ترجع إلى القرنين التاسع أو العاشر وقد eg og Ar‏ 
( آوجوریکا <۲) (ar)‏ وف عام ۱۳۳۰ م طبعت لف نسخة أوحربه من o‏ 
شوترا عن الدب الأ کبر (д)‏ وما أثار دهشة العالم التمدین أنه عثر فى الفيوم 
КЕКЕ 1 м alle 7‏ 
على ثلاثين اوح طباعة EVs де‏ الكثير من ألواحها إلى القرن العاشر الیلادی 


ge 


ینا يرجح أن اثنين مرن ينها قد يرجعان إلى التاسع (хе)‏ وذکر ( کارابشيك ) 
فى الدليل ص ۲٤۷‏ ما ترجمته : وفيا يتصل باجم وطبيعة الطباعة فيكاد يتفق (М‏ 
مع الحجم الصينى والطر يقة الصينية : إلا أنه يذهب بعيداً ويقول : إن مموعتنا تمتاز 
АД‏ تشتمل على أقدم المطبوعات A‏ عرفیاالسام حتى ذلك الوقت : وقد أخطاً 
( كارابشيك ) عندما ذ كر هذه اجلة إذ توجد مطبوعات يابانية أقدم من هذه التى 
آشار а‏ أما الوثائق المر بية الطبوعة والحفوظة فى فينا فتظهر فيها أحيانا حروف 
سوداء عل‌قاعدة بیضاء أو بیضاء عل قاعدة سودام. VU‏ الوثيقة احفوظة بحت رقم ух‏ 
انما مطبوعة باون أحمر . و إلى جانب اللوحات المر بيسة وجدت Lal‏ لوحة قبطية 
محفوظة حت رقم ۱ . ومن ناحية احتویات فلا قيمة Ab‏ الوثائق کا أن مض 

آی القرآن الکرع التى نشر ( کارابشیك ) صورتها فى الدلیل ص ۲4۸ لا تدل على 
هود كير لاسمین A‏ هذه الناحية . 


وموقف ЫЛ‏ الطباعة يختلف عنه مع الورق » إذ ينا کشف он‏ 


تاريخ الورق وتطوره ترك العلماء فى حيرة Bel‏ أمام الطباعة وتأرريخ وجودها » لكن 
لیس معنی اقتدذا أن فکرة الطباعة del‏ کادت فى CH‏ العصؤر التى يكاد يقال 
عنها إنها أهملت هذا الفن وتركته بدلیل ما وصلنا من معلومات عن الشبرق فى مختلف 
عصوره والکتب العر بية غنية Je‏ هذه البشارات الدالة على وجود الطباعة والاهتیام 
بها غالا (كارابشيك ) معتمداً على كتاب الروضتين لای شامة Ee‏ أن نوز 
Kä‏ اضطر عام ۱۱۶۷ م سيب الرب الصليبية الثانية و سبب الضيق الذى حل 
بالبلاد أن يصدر فى شمال سوريا نقوداً من الورق من فئة الدینار » وما كان مثل هذا 
الشروع يتحقق لو م نوجد فى ذلك العصر لوحات للطباعة (ar)‏ > وفى عام ۱۲۹۳ م 
ست فى تبر بز مطابع لطباعة نقود من الورق على مط الطایع الصينية (AV)‏ وهكذا 


D 


يحدثنا الؤرخ الفارسى رشيد الدين عن فن الطباعة الصینی الأصل )34( e‏ ومن че‏ 
لهذا EI‏ وحديثه عنه يتضح لنا أن الصي نكانت تطبع من الكتاب أو الوثيقة = 

LA‏ ثم Bit‏ باللوحة أو اللوحات لارجوع لها عند el‏ » وقد جرت العادة أن 

الشخص الذى کان بريد نسخة من کتاب ما كان يتوجه إلى دار الکتب دیدج 

امن الطلوب وتطبع له النسخة المطلوية .. و بميل جاعة من AAN‏ إلى الاعتقاد بان 

üb‏ الطباعة العروفة Blech OYI‏ على الور قكانت خطوة سابقة للطباعة العروفة 
KC Au‏ أنه جب ألا ننسى أن طر يقة الطباعة الحديفة وتسپیل اتتناء الکتب 
أجدى وفع لنشر الثقافة من дә Д‏ الصينية القدعة . 

والورق الذى كان يصسدر إلى أوربا فى العصور الوسعلى كان DE‏ » وذلك 

شبت الواصلات ووعوزتبا واستمر الال کذلك حتی أخذت kal‏ تعنى بصناعته 
«ш»‏ :كا اهتست به ألمانيا فى القرن الرابع عشر Cal‏ عظيماً وساهمت فى سبيل 
نشر صناعته وتقدمها c‏ وقد مهدت تلك Aal‏ لطباعة kal A‏ کا حدث 
عند الصينيين والعرب من قبل ы (A)‏ 
ТЫЦ‏ العلماء عثروا على اوحات. خشبية صينية حفورة OT‏ 
.\( وهذه اللوحات الصينية 


ومن حسن 
إلى عام ۳۴۳ وقد نشرها « أوسكار منستر برج » (* . ۹ 
منها إلى عام ۱۸۲۳ کا مد » « کر یستلار » (۱۰۱) эе ell.‏ 
كان مقما Wie‏ عام ۱۳۹۵ وكان خبيراً بصناعة Al‏ على انلشب فا زال مفتقرا 
إلى إثبات . منوا 

أما الفكرة الى قلت الطباعة من استخدام الالواح إلى الاستعانة بالحروف 
اترک التی تتكون من ۲۶ be‏ وهی المحروف التى تتکون منها الامج دة فليست 


Ze 


فکرة فى حاجة إلى А де‏ دكاء خارق بخلاف قكرة الطباعة ذاتها كا أنه لبس 


TEE SE d‏ حول الطباعة على الألواح والطباعة على المروذ 
التحرکة وأی النوعین آسبق (۱۰۲) آو اعتبار الماذج « الشابلونات » التى تستخدم 
معها الفرشاة أو ZU‏ الوسائل الا خر ى التى استخدمها الما бэй)‏ خطوات معهدة 
لاختراع قن الطباعة کا تعرفه لان (۱۰۳) وقد خضت هذه АШЫ)‏ كثيربن DE‏ 
بتشدفون VU‏ والدور اتام الذى قامت به فى الطباعة » وقد ES‏ « هرمن دياز » 
أن التقدم والتدرج إلى احروف التحرکة كان فى استطاعة کل غين قدعة درا 
قبح‌طباعة الحروف )1( والواقع أن العالمالقدسم «الیونان‌والرومان» كان متأخراً Le‏ 
فى فن الكتب وكان الفرق يبه و بين العصور الوسطن. سواء فى الشرق أو الشرب 
Kos {бв‏ أن رجل العصور kl‏ سما بتنظي الأشكال وصورة AECH‏ 
Al all LEN ku Ше Le‏ القديم احتفظ بص ورته vi‏ الى لا تقارن بانلطین 
сал‏ و العربى »ويزى جورج يعقوت أنهكان من السهل لو صبت الحروف التحركة 
من نماذج مختار من أحسن وأجل مخطوطات al‏ الوسطى حيث المنية بالط 
كانت عظيمة » و d‏ نستطیع إدخال A‏ وال فى الطباعة ولا جد أمثال 
« دیاز » ححة عندما محاول ei‏ عن اليونائيين و یقول إن الذی منعیم من اختراع 
الطباعة هو era‏ للجال الذى يتحلى فى كتابة اخطوطات » وتتحرد منه الطبوعات 
لكن ألم يكن الأجدر باليونانيين أن يمكروا فيا فکر فيه چورچ بمقوب ؟ لکن 
وقد حز التفكير اليوناتى عن الاهتداء إلى شىء من هذا فهو لا يستحق من Л‏ 
المجيد والتخلید » کا سجل على نفسه (з‏ كثيراً من التقصير نو الثقافة الإنسانية » 
وكان من أثر المبالغة. فى تقدير التراث الیونانی خاصة فى عطتر النرضة أن اجه النشاط 
العقلى إلى Ae‏ الاثار الفنية Le ell‏ قفی و کاد على کل حاولة للاهتام Al‏ 


DN 


الفنية الحية » فقد نغار الفنان إلى الأعمدة اليونانية القاعة Ae‏ كثل أعلى لاجال sits‏ 
النظرة أثرها السبیء فى حياة الفن وتطوره وبا میگ EN‏ طان бш‏ 
الطباعة الية ها الأبجدية الصوتية والورق وکلاها لسا من عمل العقلية اليوبانية 


| dä 
وقته ما سمح له بدراسة ما وصدل إليه « جوتتبرج » بعد كفاح‎ o وکل فرد دامن‎ 
КЕТҮ عظے م ن الناحيتين الضناعية والفنية يدرك مام الإدراك مقدار امجهود‎ 


> حا ven Vu‏ الثقافة 
الذى بذل فى سبيل ر بط اسم أمانيا ech‏ كبر حادث euer‏ = 
ونشرها . وهذا الفرد بمینه الذى مهتدی إلى مثل هذه النتيحة یو أمثال « نون زن» 
الذين لا بحا وم إلا ред‏ ثىء Kahl «ы‏ رة من مار العلوم 
الحالية إلى العقلية اليو نانية . لكن فات هؤلاء أننا إذا سينا إلى عظاء أشياء ليست 
А‏ ا فلألا 
HES A‏ رؤوسهم بأ z ANEO Pe іа AE. dE‏ 
Чырай‏ ود SE‏ مثل امولندی ( کوستر ) وطبع حروف a‏ 
Ge ©)‏ وأو أنه استخدم تماذج رملية لا تصلح للطبع إلا oy”‏ 5 واحدة ‹ ونفس a‏ 
الطريقة هى الى اق استخدمها ( جوتنبرج ) فی ول DEA‏ ومن ثم تغلب على säll‏ 
الوجود بها ووصل بها إلى ما وصل إليه . E‏ 
лы ai ш,‏ هذا النوع من الكتب الزی حاولت أور با إنتاجه فى أول 
8 العا 
E le‏ النوع من الفنون خطوة ول فى طباعة الکتب SE‏ 
(زدر ) مشلا يعتقد أن فن | صناءة ثلك الکتب متأخر جداً عن الطباعة بالحروف 
الحركة » إذ أن عمل تلك الکتب کان يتم عن طر يق ألواح الطباعة عبارة عن ورف 
а‏ 
لعب وقطع خشبية محفورة » وكان A T‏ . کذاك من الحطوات ell‏ 
لظهور Al An dl‏ كة فى الطباعة والتى نعتبر مق سابقة لفن ( جوتنبرج ) NN‏ 
استخدام امروف الفردة فى اخعصار الأسماء Ыы,‏ ول من استخدمها هوالدومینیی 


ftv 


( کونراد فورستر) من سكان أورنبرج فقد استخدم طر يقته هذه عند AR‏ الكتب 
فى الفترة الواقعة بين ۱۸۳۷ — ۱۵۵۷ وقد وصلتنا من آثاره بمض EL‏ الحفوظة 
فى ليزج وورنبرج وفيرز برج (۱۰۷) ۰ وئذ کر الصادر الصينية أن ول طابع باطروف 
التح رکه التىكانت تصنع من الفخار هو الحداد ( بى شنج ) (Pi Schog)‏ وکان ذلك 
فها بين عای ۱۰۵۱ = ۱۰٤۹‏ م (۱۰۸) وکان الما Јо di‏ حتی زمن قريب 
كينت انتقل هسذا الفن من الشرق إلى o‏ إلا أنه عثر أخيراً فى شرق آسا على 
کتب مطبوعة بواسطة اطروف ااتحركة وهذه التكتب أقدم بکثیر من „ый‏ الذى 
عاش فيه (слоу)‏ أن أقدم کتاب من تلك الجموعة الى Ze‏ علا ررجع 
а‏ حسب تقدیر العا ( ساتو) إلى ما بين عامی ۱۳۱۷ = ۱۳۲۵ م إلا أنه من 
RR ЫК ЫШ)‏ قاطا فى وطن الکتاب إذ أنه قد یکون كور يا وقد يكون 
صينياً (аа)‏ آما الکتب ON‏ الأخرى الطبوعة على حروف متحركة ым‏ 


فه یکا يقرر نفس العام ایض قدم من ( جوتنبرج ) وقد 55 هذا есы‏ 


البحث السابق و بتحدث ( سانو) Lal‏ ع كتاب من تلك اموعة الأخيرة برجم ' 
تاريخه إلى عام ۱8۰۹ م جاء فى مستلحقه حدیث على لسان مللت کو ریا يدور حول 
نار ري الطباعة بالحروف » فقد جاء أن هنذا الاك آظبر عدم ارتیاحه لأاو اح الطباعة 
Лу Ааа‏ بصنم أحرف А4‏ على نفقته ونفقة بلاطه لطبسع ZU‏ الا نار الأدبية 
g‏ عليها من الزوال » و مخ الللك حديثه بأحسن الزغبات وأحر عبارات الدعاء 
وان dia‏ الشروع ويبارك مستقبله وکان ذلك فى CV‏ یقع بون ١6‏ دیسمبر۰۳ ۱۸ 
و۷۲ نار ۱2۰۶ 

لکن بارغم من کل تلك Hall‏ لم ستطع الطباعة الصينية أن تتقدم وذلك 
لأن صب САКО‏ الصينية يحتاج إلى کیات کبيرة دمن الأشكال آولا والمدن GC‏ 


ZA 


فهى كا يقرر نفس العالم أيضا أقدم من ( جوتنبرج ) وقد ذكر هذا لح فى ذيل 
البحث السابق (۱۱۰) ویتحدث ( ساتو) Lal‏ من تلك الجموعة 
الأخيرة برجم‌تار ка‏ عام ۱2۰۹ dee‏ فی مستلحقه حدیث عل لان WIE‏ 
ا ENJ‏ الطباعة بالمروف فقد de‏ أن هذا املك أظهر عدم ارتياحه لألو اح 
الطباعة „Лу ад‏ بصنع أحرف نحاسية على نفقته ونفقة بلاطه لطبع ZU‏ الاثار 
الأدبية والحافظة сд эло‏ & باحسن الرغبات وآخر عبارات 
الدعاء وأن يبارك الشروع و ببارك مستقبله وکان ذلك فى EN‏ بقع بين VE‏ دیسمبر 
سنة ١408‏ و ۱۲ ينابر سنة ۱5۰6 م . 
لکن بالرغم من کل تلك السوامل ل KS ске‏ أن تتقدم وذلك 
لأن صب dee?‏ الصينية حتاج إلى كيات كبيرة جداً من الأشكال أولا والمدن 
Gt‏ لذلك ظلت الطياعة محدووة ومستعملة ی نطاق ضیق le sl zo lin‏ الا جدية 
шул SH‏ ا AE STS‏ 
الثقافة الانسانية . 
هذا قليل من كثير وفى هذا القدر القليل ما يكنى لمرفة فائدة عل الاستشراق 
وضرورة العناية به للالمام معرفة وتار بخ كثير من الخترعات والأشياء التى تفلغات 
فى حياة الغرب اليومية» و إذا ذکر الاستشراق هنا فلا يعنى ذلك النوع من الدراسة 
الجامد GULLI‏ والذى یمنی مثلا بالوصول إلى معرفة القواعد النحوية الى كانت 
مستعملة فب قبل التاريخ والتى لا مکن أن تخضع للأجرومية النطقية » ولا يعني Cl‏ 
هذا النوع من الاستشراق الذى حاول معرفة الأجرومية العبرية فى العصور الجليدية 
فکل هذه امهودات ШЇ,‏ لا نساوى هذا العرق АШ!‏ الذى يتصبب من جبين 


العام الستشرق . وفيا عدا الناحية الصناعية التكنيكية عرض جورج يعقوب Gr‏ 


Di me 


سطحياً للناحية الدينية ومن ثم انتقل إلى النواحى الاقتصادية والثقافية والفنية والأدبية 
وتوصل إلى کشف العلاقات بين الشرق والغربٍ لك العلاقات الى طمست die‏ 
هذه الدارس" التى تمجد القديم وتبالغ فى رفع شأن الدراسات AECH‏ 


اهتسدی التار مخ dl‏ معرفة آن البابلیین ترکوا اف حياة الال الاقتصادية 
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والثقافية أثراً بليماً فالعلاقة بين قيمة الفضة وقيمة الذهب والقاعدة القدعة 
لنظام نقود « دارایافوش » ظلت سائدة حتى سقطت قيمة الفضة . وقد أثيت العلامة 
« هوجو С‏ (۱۱۱) أن العلاقة بين الفضة والذهب قائمة على العلاقة بين الشنس 
Ve‏ حسب زمن دوران القمر » : كم د = ۱ ктү:‏ . وفى القن 
التاسم عشر الیلادی حدث اختلاف بسيط فى ода‏ القيمية أدى إلى حدوث 
ضائقة مالية شديدة وم اتستطغ القيمة الحقيقية الجديدة' أن Us‏ عل البابلية القدعة 
الا تدر یا و بعد مجهود شاق .. والعملة الورقية التى هزت JUNI‏ هرا бше‏ من 
اختراع الصین وقد تقبع تار Dee‏ الصینیات الشهور« كلا بروت » (۱۱۳) ومن 
المد ر بل کر هنا أن الصورة الى يعبر بها فى اللغة الضينية عن هذا الضرب من النقود 
هی « تشاو » (۱۳ zu‏ من الاشارتین الدالتین على « معدن » و« قلیل » 
فالتكلمتان تدلان على де‏ عمل هذا الورق التقدی SA s‏ « فارز » (млг)‏ 
يتعلق بهذا الورق وصناعته أنه كانت تقطم قطعة الورق eler‏ صورة الشریت 


ااا را ele‏ قسم بعده يصرح بتداوها . وما قيل عن النقود الورقية من 
ол.‏ 
حيث وطنها الصينى الأصلى يقال أيضاً عن النقود المعدنية فالعالم « مكس فیبر » 


e 


يقرر أن الصين عرفت هذا النوع من النقود فى عصر لا عکن أن يكون متأخراً 
عن القرن التاسع ق. م۰ (۱۱0) لکن السلامة « جورج يعقوب » يثك فى هذا 
ارأی وذلك لأن « كنج » أحد العلماء الذين يمكن الاعتاد де‏ والأخذ برأم 


اه 


قام فى جامعة « كيل » WU‏ ببحث النقد الصينى وقدم رسالة فى هذا الوضوع نال 
а ele‏ کتوراه فى القانون . وقد توصل فى بحثه هذا إلى el‏ قيمة منها أن 
كثيراً من قطع النقد الصينى التى كان یظن أن ها قيمة مار يخية كبيرة مزیف » 
اذلك قد يكون اليونان هم أقدم من أوجد عملة معدنية بدليل أن أقدم نقود فينيقية 
يظهر ele‏ الطابع اليونانى . أما أقدم ورقة نقدية صينية وصلت إلى بد العاماء فهى 
تلك التى تقدم بها الدكتور « ایرنفلد » عام ۱۸۸۹ إلى مؤتمر المستشرقين الذى عقد 
ыз‏ وقد انتقل هذا الضرب من النقود إلى أوربا عن طريق الفول کا بظن » 
وذاك فى أثناء تقدمهم فى آوربا : وقد ظهرفى أواخر القرن التاسع عشر عام ۸۱۸۹۹ 
(115) بحث صغير للعالم « جرسبوف » عن « الحوالات المالية عند العرب » أثبت 
فيه أن هذه الحوالات المالية لم Wat‏ العام ad‏ وأول من عرنها هم العرب وعنهم 
أخذتها أوربا فى القرن الماشر عن طريق إسبانيا وإيطاليا . ومع هذا الاختراع 
انتقات أيضاً الكلات والاصطلاحات اللازمة له » وهذه الفردات إما فارسية الأصل 
و إما عر بية » وما زالت متسداولة إلى اليوم فى اللغات الأور بية إما بصيغها الأصلية ؛ 
وإما مترجمة فنی اللغات المندة الأور بية مجد مثلا التعبیز « أفال Ама!‏ « وما هو إلا 

الکامة all‏ بينة « حوالة » » كذلك لفظ « شيك » ED.‏ 

Re 


er 


أيضا هو الذى آوجد д; el‏ من وسائل الواصلات وقد حدث 
au Mall‏ جورج әда‏ من ( البرصلة) وعن ( اام ОЗ (ун‏ 
بتحدث بشىء من التفصيل عن ( العر بة ) التى تعتبر من أم وسائل المواصلات قدي 
وحدی لافى الغرب فسب بل فى الشرق أبضا فقد استخدمت @ فى شرق آسیا 
Я‏ وسائل الواصلات والتى تحمل على لات » فند أثرت كثيراً فى بناء 
المر AUS‏ . والكلمة الصقلبية ( دروشكه ) تجدها فى البولندية ( دروشكا ) 
والروسية ( دروشک ) وهی نشير إلى الشرق . كذلك إدخال العرب لاجمل فى شال 
إفريقيا يعتبر من الأحداثالعظيمة » إذ أنه قام بالدور الذى تقوم به السكك الحديدية 
اليوم » وإذاعاسا أن الرومان لم يقدموا على ما أقدم عليه المرب فى هذا اليدان 
الإفريق آدرکنا Де‏ الرسالة العربية فى هذه لالم التى أت إلى ربط el‏ 
الدولة A‏ بية أولا » وتنمية العلاقات الانتصادية والثقافية بين إفر يقيا واسیا من 
АКА‏ ناحية ری А‏ 
О,‏ عند دراسة الاتتصاد السياسى ينظر الباحث إلى نظریات «کویسنی » 
کنظریات أساسية فيز بوكراتية أعنى نظریات تقول بأن الارض هى الصدر الوحید 
الذى عليه تتوقف حالة البلاد الاقحصادية » وعند شرح هذه النظریات يتجه „Al‏ 
عادة إلى الصين » وقد ذکر « فولتير  »‏ إذا أراد إنسان أن يتثقف فى الأحداث 
Ai‏ تقم على هذه الارض ale ei‏ آن ann‏ إل الشرق آولا مهد 
جميع ка EE‏ السنوات الأخيرة ظهر کتاب 


or 


للاستاذ «ریشفین» عنوانه الصين وأوروبا ( ۱۱۷ ) أشار فيه إلى СА‏ الصينية 
D т = Ж:‏ ع 

Gë a Кау‏ وضع ادینا على الشبه القوی بين KEN‏ الصينية 
والأفكار الکو بسنية وکویستی بفضل تاك A‏ الصينية عل النظر یات اليوتانية . 


HENS أولا صورة ثم‎ We كر أن كل:العناصر التى أثرت فيه كانت فيا‎ Aaen 


فثالثة وكل هذه المناصر مجتمعة ‏ نتوفر إلا فى الصین (WA)‏ ومن الجدير SA‏ 
е 5 RW‏ 

أن « لویستی» لما نوف ودفن الق تاميذه « ميراو » كلة نحا فما عو 5б‏ 
دک 


ونقوشیوش © (۱۱۹)فن هذا يتبين أن حتی أحدث العلوم ترجع إلى الصين : 


į‏ الشرق أيضاً أخذ الفرب فنونه الزخرفية أو التطبيقية » فى العصور الوسطی 
зар Kee, lt, ap Ei‏ اد 
العحمية لا تعدا سحادة 2 آور بية تقايدية وقد آشار « سوفوس RE‏ 
النشورا ,حوور عة الأحاث التى قدمت لاندر ياس إلىانتقال القاذج الساسانية إلى البلاد 
الاسکندیناوبة (۱۲۰) كذلاك فن صناعة المينا أخذه اليونان والرومان ع نالمصر «ж‏ 
أما بقية الدول الأو بية فقد أخذته عن المرب عن طر يق إشبانيا (۱۲۱) ۰ وفمایعصل 
بصناعة Belle A‏ فالصين هى التى قدمت للعالم خير الأنواع Ж,‏ بر 
шй,‏ . وقد أدى تحر م الإسلام ببس الور بر على الرجال » لأن فى аа‏ من 
التبرج اممقوت » ور عم الأ کل فى الأوانى المصنوعة من العادن المينة إلى ظهور هذا 
النوع من القهاش الصنوع من ار بر الوط والذى a‏ عليه بالفارسیة« ابر یشم »و ای 
خلق هذا النوع من انلدزف ذى البريق المعدلى . وقد حاولت أوربا Aë‏ صناعة هذا 
BEN‏ فم توفق حتى بومنا هذا » وما زالت Ach eh‏ ذات البريق امعد الإسلامية 
التى صنعت فى العصور الوس على تفوق بكثير تلك التى تصنعها أوريا فى بومنا هذا . 
ولل Sé:‏ إتقان هذه الصناعة بتوقف على مادة الطلاء الداخل فى ترکیها السدن 
الطلوب » وتمر يضما رارة ضعيفة كافية لأن تخرج غاز الا كسوجين فيظهر العدن 
ببريقه الطلوب . وتوجد فى جامع Аде‏ بالقيروان قطع من ارف ذی GE‏ 
وضعت عام .5م 2% au!‏ بن الأغلب dë‏ جلب معظمها. من S а‏ 
الف الا خر سداد كن متها بالقيروان » ذلك с‏ أن هذا الفن عراق Li‏ 


oo 


سجادة ذات وبر من bail ck‏ فاريسية مؤرخة سنة et:‏ عنسف فکتوریا والبرت . 


ومن هناك انتقل عن طریق القیروان إلى اسبانیا » كا أجادت ملقا هذه الصناعة 
إلى حد بعيد . وفی كثير من المتاحف МЫ‏ مثل « هبورج » zl Aë‏ هه 
сей‏ ذات البریق العدي A‏ تشهد ببراعة dl‏ وجودة الصناعة . وعدا اازجاج 
уа‏ دی ال All E N‏ كا ا وتفطية الورق المنوئ 
بطبقة لامعة تتحلى فما المهارة الفنية النادرة . کذلك صناعة ا « لك » الموجودة 
فى شرق آسیا ما زالت إلى البوم معجزة الصناعات خاصة فی الیابات التی أخذتها 
عن الصين فى القرن السابع اليلادى » وعنيت بها . فقلیل من الأور بيون من يستطيع 
محاراة A‏ قن و احادة هذه الصناعة . و ادا ذ کرا( « لك STE‏ الکیات 
АШ‏ تصدر منسه ومن الأوانى الصنوعة به إلى آوربا . :هذه الأوانى EN‏ من 
V‏ صنعت La EN‏ و راع فما الدقة الفنية اللازمة إلا V‏ ما زالت تهر мај‏ 


. الأوربيين . أما الطريقة اللتيمة فى صناعة القطم الفنية الخاصة فهى دهن القطعة 


لمرة بعد N‏ ى مع 0,2 قواعد خاصة e‏ ود Sall ll dl, Ae‏ 
جيداً » ومن ثم تصقل صقلا ناهما مع أتخاذ كل الاحتياطات gl‏ وصول التراب 
إلى الدهان e‏ وهكذا diy‏ وضع ظبقات الدهان г>‏ تنتهى العملية وأحیاناً جلس 
الصانع الا اتن وصول ذرات التراب إلى قطعته . وغير МЫ!‏ بالأصباغ 
کید اليابانى وجه Ме‏ آخری لنوع اتلشب الذى بستخدمه فأجود نوع بقع عليه 
اختيار العامل هو ذلك الأ خو ذ منشجرة السرو اليابانية والتى يطلقعليها ed‏ النبات 
Ж ZC‏ ور یسیفرا» وقد یستخدم بعض Жж сү‏ لانخرفة . آما ا! « لك » 
فیستخرج عادة من عصير شجر السیاق . ومن ثم يعمل فيه الصباغ مهارته وفنه حتی 
يكسبه اللمعان الطلوب E‏ ياونه عشتلف UN‏ » وذلك بوضع مساحیق فضية 
أو d'Aen‏ غیرهما من‌الساحیق АШ‏ بة عل‌انلشب أو الجسم الراد دهنه Сабоо‏ 


evy 
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عليه طبقة ا( «لك » (۱۲۲) وف العالم الاسلامی هد صناعة ا( «а‏ تبلغ ale‏ 
خاصة فى فارس والهند فى القرن السايع عشر حيث за‏ أغلفة الكتب وأغطية المرايا 


فى شکل کتاب .و مض أوراق a4 al!‏ المروفة Ge‏ «خندشيف» الى ла‏ 


منثورة فى کتاب « ساره » عن #ليد الکتب الاسلامية . «برلین۱۹۲۳» (۱۲۳) 
وف القرنين السابع‌عشر والثامن عشر a‏ الولع فی‌فرنسا بالصين Dr‏ عض زمن‌طویل 
حتی انتقلت هذه العدوى إلى سائرالمالك الأور بية وأخذ القوم بهتمون إلى جانب 
„ым‏ بار بر والصينى كذلك با « لك » الذىكان يلعب فى ذلك العصر б»‏ هاما 
تأدخلت صناعته إلى فرنسا فى القرن السابع Де‏ و يأت منتصف القرن الثامنعشر 
إلا وكانت قد ازدهرت فى فرنسا ازدهاراً ше‏ وأخذت Kal‏ تستعين بكثير من 
zu‏ الصينية لنقش تحفها وزخرفة دورها وجمیل عربات النقل والععی وما إليها . 
وفى عام ۱۷۰۳ ei‏ « شتو بر » Bar Ze‏ « برون شوح » لصناعة ا(« لك » 
اللازم لطلاء وزخرفة علب النشوق التیکانت تعنى مصانم «شتو بقسر» بإنتاجها (yve)‏ 
لكن برغ من جيم الجمودات التى کرستها أور با لارق مبذهالصناعة فا زالت إلى اليوم 
idaz‏ عن تلك التى تجدها فى اليابان . أما لفظ « لك » فهندى الأصل ثم Jal‏ 
إلى الفرس ومنهم إلى العرب وعن الأخيرين أخذته أوربا (۱۲۵) . 

ويختلف الفن باختلاف المادة الأساسية اللعدة له فثلا اصینی الرن يناسب 
а‏ عن الفن الر وکوی Uu,‏ » ولو أن هذه الخرفة STEIN‏ مستمدة 
من السحب الصينية » والشىء المد SA‏ هنا أن آوربا Giel‏ هذه القطعة الصينية 
الفني ة ككل لا کزه» وذلك ыш»‏ كانت у‏ فوتبا ويجاريها انتتعدادها» والذى 
حدث هو أن أوربا أخذت تقار الصين أولا ثم أخذت بعد ذلك توفق بين هذا الفن 
Nee‏ ونطوره ولو آن آوربا lb‏ استخدم بمض ال ار 


EK? 


قنينة من الزجاج المموه بللينا ‏ الشام  ПОА‏ عر 


الصينية فى كثير من إنتاجها الفنى » ومع مرور امن أخذ الذوق N‏ پستسیغ 
هذا العنصر الأجنبى ويعجب به . والشىء اسل به الآن أن القطم الفخارية الحلاة 
بارسوم وختلف ألوان الدهان « ماجوليكا » (5؟1) والتى اشتهرت بها مدينة البندقية» 
وكذلك صناعة البلاط القیشانی فى المدينة المولندية « دلفت » وتصو بر الطبيعة على 


نوع الزجاج المعروف باسم « جاليه » كايا فى الواقع مأخوذة عن فن شرق آسیا ‏ 
فاليابان هى التى دفمت الفنون التطبيقية الأور بية إلى التفانى فى الطبيعة والمناظر 
الطبيعية مرن حيوانية ونباتية » فساهمت فى AS‏ الوطن وتقدیسه ونج د أثر هذه 
الظاهرة فى البرسلان احفوظ عدينة کوبنهاجن» ويقول العام « جرول » فى كتابه 
عن فن شرق آسیا وأثره فى ورب (۱۳۷) فى صدد الحديث عن الفن “ЛУ А‏ 


فى kal‏ م ملخصه كل العناصر القو بة الوجودة فى الفن الأو نى الحديث Als‏ 
ترمی إلى غزو الطبيعة واسترجاعها يابانية LS‏ كذلك اخال مع الفنون الزخرفية 
فالعلاقة a‏ و بين الفن الياباني قوية جداً . ويتحدث « جرول » فى ص ۷۲-۷۱ 
من كتابه السالف SI‏ عن مصانم البرسلان الدنياركية والسو بدية ويقول أنها أخذت 
عام ۱۸۹۸ كثيراً من البرسلان اليابانى « مياجاوا كوزان» امعروف ech‏ « مکدوزو » 
ды,‏ أن الأثر اليابان ی کان قوياً مفيداً حتى أن عالین شبيرين ها « بيقر و كروهن » 
و« آرنواد کروج » صرفا زمناً طويلا فى دراسة الفن اليابانى حت أصبحا من كبار 
مورخیه پقرران بوضوح أنه ولا الفن الياباتى ما استطاع ой‏ الدانباری آوالسوتی 
الهوض تلك الهضة العظيمة التي كفلت له السمو ولا والاستقلال СУ‏ . لکن‌قد تقع 
б\=‏ البرسلان فى أخطاء وأغلاط ما کانت لتتخطر على بال أحد » فثلا عوذج البصلة 
الذى تنتجه مصانع Auen‏ هوق الواقع خطأ وسوء فهم للرمانة الصينية (۱۲۸) 
کذاك الأوانى الفخاربة اليابانية ذات الطلا اللامع HI‏ وجذت إلى قاوب 
الفرنسيين طر يقها فهرت kal‏ وسارع الفرنسيون إلى تقلیدها (۱۳۹) ۰ 


E Glan gie he‏ نقد برع فيه العالم الإسشلاتى ونبغ » وما ساهمت به 


Lei: 


Pe‏ (هرات) فى هذا الفن لابقاس به أى مود آخر فى مختلف البلاد والأتطار 


وما أنتحته ( هرات ) ed‏ أوربا حت اليوم عن تقليده . ولا أخذ الثرب نذا ОЙ‏ 


Са, ka وهذا‎ UN النوع‎ х sc اكتف فى أول‎ cl лад 


فى الأشياء التى وصلتنا عن البندقية و( أوفن ) حيث لمح هذه WM‏ الشرقية 
الإسلامية الأخوذة عن السجاد المجمى H‏ تجح تكل مرن البندقية و( أوفن) 
di a el‏ الوافعة Je‏ البیحار نو Ae‏ 
ur‏ جر و Kale‏ بمض أنواع الفنون الزخرفية خاصة ذلك النوع المعروف 
باسم ( باتيك ) . 

وحتى هذا العنصر الوجود فى الثقافة الأور بية والذى برحعه العماء ball‏ 
شرق الأصل . و بواكير الفن الاسلای تنطق بأنها مقتبسة من الفن الصرى الق 
أوفن الشرق الأدنى . وف المللينية نجد المؤثرات الشرقية E N Ae‏ 
сай‏ ذلك الم (وخشتين) فى كتابه الأساطين الأبونية كزء من البناء الكلاسيكى 
شرقية الأصل (۱۳۰) وف نفس الصدریذ کر المؤلف АТОЛ‏ عناصر LI‏ 
д ш‏ وقد أخذها الیونان عن طریق ى الا . وهبنه الخطوط النقوشة 
ما هى إلا باقات اللوتس وسیقان البزدی الوجودة على الأعمدة المصرية القدعة الا أنه 
laß rel‏ (۱۳۱) وهی صورة ai‏ عن ae ДЫЙ‏ رکان (,بوخشتین ) sat‏ 
فى ص ۲۶ من كتانه الأساطين الا ونية العتمدة على هذه السیقانالقيقة و يصفها 


Ar 


غلاف کتاب من صناعة MAC‏ فى القرن السادس عشر 


غلاف کتاب AL‏ حول سنة ۱۵۸۳ 


بأنها عمل رهيب ورج يعقوب يقرر أن استخدام القاثيل التى ai‏ عن فتيات حملن 
كتلا كبيرة من الأحجار أرهب وأقسى » وأبعد عن الذوق والزخرفة الحازونية 
الوجودة على العمد الأبونيسة ترجع إلى الزخرفة البرعومية الشرقية التى كانت تعمل 
فى الأص لك كليل сле‏ الأحجار اليونانية لكن طبيعة الححر شوهت هذه 
الصورة الميلة وكان مثلها مثل ز بد وضع حت حجر ثقيل . وحتى الزضرفة اليونانية 
الوجودة على الزهريات فى شسكل إفر بز من الأزهار بر عن كثير من العناص رالشرقية 
کا تتبین من الرسوم الواردة فى ص ۱۸ من کتاب ( بوخشتین ) . وقد أثبتالعلامة 
لمان هوبت ( ۱۳۲ ) أن الشمعدانات النتشرة فى أوربا والتى هى تقليد لأخرى 
اصطلح القوم على نسمیتها رومانية إشارة إلى انتقالها مرت الشرق إلى الغرب cl‏ 
الک ارومانی (۱۳۳) ترجع إلى القرن الأول الیلادیکا نظهر من تلك التى عثر علا 
Leg d)‏ .,ونا هذه الشمعدانات الا صورة صادقة لای آشورية KM.‏ 
على ال ححار الكر عة فیقول عنه ( فورتفنحار ) فى الصحيفة الأولى من JE‏ الثالث 
من مؤلفه الب عن الأحجار الكر عة والذی نشره عام ۱۹۰۰ ما ملخصه خن 
على الا ححار EH‏ عة فن لا يتحتم وجوده عن د کل شمب بلغ 0 А2‏ ثقافية > 

أو أصبح حظه من الذوق Al‏ عظیا وذلك бит 0 255286 dl‏ به أن فن 
A‏ على الأحجار Aa 1а‏ الا رطا رادا وه و أرض بابل : 

وتذكر ( وخشتین ) فى كاه السالف الذکر آن الأعمدة الى استخد 

set‏ زخرق ف البناء ا N‏ آنتقات В N IE‏ قبل الیلاد 
إلى سوريا والشرق الأدنى » وفى القرن السابع اليلادى فقط إلى اليونان . أما القباب 
الق هى ضرب من ضروب فن البناء gr‏ وهی وحدها التى сл‏ بالقبة السماوية 
حلاف فن البناء الیونانی الذی یکون خطاً فى الطبيعة فشرقية الاصل و بناژها كان 


AS 


б‏ ادى الفن الماری الأشورى Del‏ . وعن طريق فارس أخذ a‏ هذا 
الفن إلى Zu‏ بقاع السام (лее)‏ . وكنائس ЧАШ!‏ المسيحية العروفة باسم اداو A‏ 
تقلیداً A‏ عر بالقدس » وذلك OY‏ هذه الطائفة الدينية اعتقدت منذ العصور 
الوسطی أن هذا المسحد هو معبد سلمان » وعن طر kel az aaa,‏ 
اسجد عمر عند А‏ انتقل فن البناء العربى إلى أوربا وظهرت القبة فى صورة 
روفائیل عن زواج مرم . لكن الشىء الجدير بالذكر» هو أن الأثراك СА‏ 
أخذوا Gy‏ آخر من القباب عن البيزنطيين » وهو ذلك النوع السطح الذى بظهر 
فى مسحد أياصوفيا مع АЈ а аа‏ إذ كين الأتراك بنظام ый‏ وأ رباع 
القباب ليتخلصوا من هذه الضورة البغيضة التى تتركها القباب السطحة فى النفس 
والتى تشبه نی الواقم خزانات زيت البترول . وعلى النقیض مرت القباب البيزنطية 
التركة السطحة القباب الفارسية الزخرفة بالقيشانى والتى ترتفع مستدبرة منتبية بما 
مجملها قر يبة من البصلة . وهذا النوع من القباب كثير الانتشار خاصة فى الشرق 
E, al‏ شق طریقه أخيراً إلى فن البناء М. ZUM‏ فيا يتعلق بانتقال القباب 
من الشرق إلى سائر بقاع العام فقد تركه العلامة (جورج يعقوب) لغيره من الباحثين 
خاصة أولئك الذين تعنون بالمار وتار خه 

KÉ‏ الؤلف Dal,‏ أنه ليس ف حاجة إلى جاراة مورخ الفن العالم المسوى 
( سترز جوفسک ) الذى يتحدث عن الشرق ОЈ‏ الماری АЦ ch‏ العالية 
خاصة فى بحثه عن ЫЛ‏ الصغرى کل جدید من حقول تاریخ الفن . فقد أثبت هذا 
ËU)‏ عناصم الفن الرومانی کانت معروفة فى الشرق قبل الغرب بقرون » وذلك 
مخلاف الفن القوطى الذى برغم من صلة ais A ll ALA‏ وبين الفن الشرق 
م يأخذ عن الأخير إلا الأقواس السطحة الدببة بالرغم من م أن هناك ds‏ يقولون إن 
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الفن القوطى أخذ كثيراً عن الفن الشرق . فقد ذكر ( ديز ) فى ص ٠١‏ من А‏ 
الذى نشره فى فينا عام ۱۹۲۳ عن « دراسات حول الفن الشرق » (усе)‏ أنه يترك 
A‏ الوطنيين من الباحثين فرصة الاهتداء إلى أصل الفرن القوطی ووطنه سواء 
فى ( ایل ده فرانس ) أوغيرها الا آن هناك حقيقة واحدة لا تقبل تردداً أو مساومة 
وهی آن کل.الموامل التی أذت إلى خلت الفن القوطی شرقية . 

وقد استخدم المرب هذا النوع من الأعدة قبل الأور ды‏ بزمن لا يقل عن 
ثلاثة قرون » ومن بقاياها جامع عقبة » والأأبنية الطولونية بالقاهرة » والسحد الأقصى 
بالقدس . أما القوس المدبب الوجود بمقياس الروضة فيظهر أنه أقدم من تلك الوجودة 
فى مسجد ابنطولون الذى بنى فيا بين عامی ۸۷۹ — ۸۷۸ م . وحاول (هازاك) (ver)‏ 
اثبات أن المارة العر بية فى القرن التاسع اللادی استخدمت هذه الأقواس الديية 
570 بفن ll‏ بى لکن الجدير بل کر هنا أن أ کر بناء لان فى شرق ألمانيا 
ألاوهو ) عرینبور ج ) يحم ل Lt,‏ إسلامية (۱۳۷) . وف الأبراج التابعة لبعض 
الجاعات الدينية والتى ترجع إلى القرن الثالث عشر تخد فى نوافذها وعند المداخل 
الطوب » کا توجد كتابات افر بز بة على الطوب NI‏ » وکل هذه عناصر Deal‏ 
ویذ کر( سك ) ف kl Tä Ло ое ak‏ فن البناء الفربى خاصة فى Lal‏ 


فى القرن الثامن عشر(۱۳۹) IS‏ فن تلك As dl‏ ترك ثرا _ 


(er) توصل‎ ДЕ] لمم الذی سبقه , ونفس هذه‎ ЭЛӘ 
فى كتانه الحاص الذى سبقت الاشارة إليه‎ 

وف Zeg‏ الصینی اد \һәё А‏ عند лә ll AN‏ 
Ëa‏ دلیل على الوام والميام بالفن الصينى . ومن تلك الاثار الشرقية أيض] السطوح 
القوسة التى أخذت تظهر فى المنازل الأور Ae‏ » وحلت Му)‏ الفرف البيضاوية محل 


БЯ! 


الزوايا الأخرى العادية . والبارافانات التى أصبحت من القطم الأساسية IAU‏ 
يابانية الأصل Welsh Ge) EHEN‏ ای SEI‏ الاسم 
ANA‏ لقطعة الأثاث هذه هو ) ОШ аа‏ 
أخذت نظام تغطية الحيطان بالورق الذى حل عل AH‏ وقدكان مستعملا فى عصر 
الباروك » أو ار بر أيام УУУ‏ وحتى فى استخدام ملد أو ار بر أثبت العالم 
( برناردت (чыё‏ فى کتابه عن الأبنية والآثار الفنية لنطقة (ir)‏ والذى 


у UA a Gr Leeft 
شرق اسیا . والذى حدث ان الصين‎ БАКУ ) ۰ ) ۱۹۱۹ نشره عام‎ 


كانت تفطی حیطان مبانها بالورق منذ القرن الرابع الیلادی 9 آدخلته هولنده 
فى القرن السادس عشر وانجلترا فى السایع ae‏ 


و م . أيضا أن فن البناء الأمبرا اطورى ele‏ الجاف متأثر بالمصرى القدحم 

2 وحتی Za lech,‏ الشرق فا عم كا يشير إلىذلك 
( هینریش ودور) فىكتابه عن « بابل والكتاب القدس فالفن الحديث » نهذا 
الؤاف یذ کر أن أشهر عبقرية فى الفن ال حديث سواء فى Al‏ آو العمق أو التنوع 
هی ولاشك شخضية Za)‏ هرن ) » وفى Al‏ هذا الفنان لا جد العنصرالصری 
سب بل البابل الأشورى date СЪ‏ على أنه تأر فى كل АТ‏ الفنية ke‏ 
والکتاب القدس . 


و بنا التراث الشرق غنى متنوع » إذ بالرومانى فقير مقل » وقد يمتبره AAN‏ 


خربا c Ulsa‏ فتحن Д5‏ أن الفندال تضوا على القوطى أيام عصر النضة » وحطمت 
الكلاسيكية الروكوكو » کا فصل مسيحيو شرق أوربا وغربها التوحشون од‏ 
AE‏ والاسلامی » وقد کانت کنة الأخير راجحة فالتاريخ Ыза‏ أن السيحيين 
عقب RL]‏ على قرطبة وال جراء شوهوا مساجدها وخر بوها و بنوا فى داخلها 
ш‏ ما دف م كار ل الحامس إلى إعلات أسفه أ كثر من سرة ۸" اقترنته 
یداه A‏ ترطبة ST‏ الحال مع dente сз о‏ 
البلفان » A8‏ امعدت САТ A sch)‏ الفن الاسلای д Бы‏ كانت 
تزین مدنهم وميادينهم وحطموها وأقاموا على أنقاضها أخرى لا D JE‏ ولا ذوقا 
ولا № وكان ذلك أول عمل قاموا به عقب däs Di]‏ عن الدولة العمانية 
کذاك فعلت JUN Sala‏ والكنائس الروسية الجيلة الى ضاع ت كلها ضحية لتطرف 


DA 


روما والكنيسة الرومانية . وماذا فعلت اتجلترا A as‏ ها شعاراً ریب 
وهو أن المنفعة أولا والفن Geh,‏ ذلك أغرقت معبد الفيلة اميل AMT‏ 
وعنوان النبوغ المصرى القديم »کا أن انجلترا تعمل جادة مهدمة ععوطا الحاد Je:‏ 
التاهرة Д7»,‏ الف Al,‏ . وفی ЫШ‏ أثران فنيان قوطيان وها دار البلدية عدينة 


( روستوك ) ومعرض ( ورنبرج ) وقد قامت Му»‏ مبان أخرى شوهت dla‏ 
وأضاعت روعتهما . كذلك JH‏ مع الكتدرائية التيضرية بمدينة ( جوسار ) فقد 
أدخات علا عناص ركلاسيكية el‏ روعتها القوطية القدية » وم يكد فر يدر يش 
الأ كبر ینمض عينيه حتی قامتمموعة من الأشياء АШ Ый‏ بأقبح الألوان والبعيدة 
عن الذوق والتى إن دلت على شىء فعلی جهل صانعيها وتجزهم عن إدراك وتطبيق 
ما تلقوه من عل وفن . والواقع إن مسكولية هذا السخ تقع على عانق هذه الفثة التشبعة 
بروح الكلاسيكيين والإنسانيين > ويذكر ( تيودور (Ил.‏ فى نقده لکتاب 
(رعوند) عن А‏ ذى البريق ا مدني الترک Cl‏ فى الإسلام أن الإنسان 
إذا تغاضى عن أعمال العخریب والتدمير التى تسببها الحروب » فالترکی حيث جاء 
كفاع حافظ على سائر الأبنية القيمةكا أبق على كثير منها » ولا استولى dall‏ 
على القسطنطيني ةكانت فى حالة تدهور وخراب Hl‏ صورتها АА‏ فن عنل 
اليد التركية ققد عنى АЛУА‏ بها عناية كيرى ورعوا الفن وحنوا على الفنانين > 
مخلاف المشاهد فى مدينة البندقية الان مثلا . و إذا نظر الانسان إلى البلاد الى 
اد من قبل الحم الأتراك وجد آیات الفن القدعة من كنائس وما إلما باقيسة 
لاف JU‏ الآن بعد أن تقلص حك الأتراك فلا أثر لا بنية العظيمة التى شادها 
الأثراك من مساجد وغيرها . أما المالة فى بلاد اليونان Сб‏ وأفظم » فقد خرب 
اليونانيون سائر الأبنية التركية من دور کتب ومساجد وغيرها » وقد شاهد العلامة 


1۹ 


( جورج یمقوب ) فى قلعة ( ميتلين ) مكتبة مسجد خربة خالية وليس بها إلا بعض 
البقايا القليلة من الكتب مبعثرة على الأرض . 

وفيا يتعلق بالأبنية التكنيكية خاصة تلك الأبنيسة الدفاعية كالحصون وما Wl‏ 
فقد مس عليها ) جور ج يعقوب ) سريعاً ورفض أن يقف ولو وقفة قصيرة منها ثم کر 
أن السام ( أوتو (лы‏ يرجح أت أنصاف الأبراج التى ما زالت إلى اليوم قأئمة 


dÉ‏ فريبورج ) بسو بسرا | مثلا شرقية الأصل е e‏ فاسطین » وهی عبارة عن أبراج 
نصف مستدبرة أو ek‏ الزوايا ومفتوحة من‌الداخل لا يأنس العدو لها » ولا يستطيع 
أن يطيل الاقامة Le‏ . أما الشواكل أى ISSN‏ فتحات فشرقية 
оа Ma Li. Li‏ بية ( مشیکولیس ) "MA Nu‏ 
الخال مع الى اوائ ة الفارسية فهی sl‏ مرت تلك الى عرفا وربا بقرن 
على الاقل » ولعل أقدم نص ورد فيه ذکر هذه الرحى الموائية هو ذلك ell al‏ 
AC‏ مؤرخو المرب Jas De‏ عر بن انلطاب رضی اه عنه فقد de‏ الطبرى : 


خرج عر بن الاب يوماً بطوف فى السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام зай‏ بن شعبة » 
وكان نصرانياً فقال : يا أمير الومنین gde‏ على الغيرة kaau‏ فان Le Ue‏ 
كثيراًء قال : وک خراجك ؟ قال : درغان ف یکل بوم . قال El:‏ صنمتك ؟ 
قال : نجار نقاش حداد قال : ام ها یم على ما تصنع من Је‏ 
قد بلغنی آنك تقول Zell‏ آن آعسل ری تطحن بارج فعلت قال : نم . قال : 
فاعل ed‏ . قال : لن سامت ДРУ‏ الک رحی بتحدث بها من بالشرق والفرب 
ثم انصرف we‏ . 
وجاء فى آثار البلاد لرزوینی ج ۲ ص ۳۲۲ طبع ( فستنفيلد ) أن من تجايما 

( هراة ) أرحية مبنية على gA‏ تديرها EA‏ بنفسما کا يديرها الماء (۱۵۱) . 


Ye 


e‏ الإسلام بأنه حارب التصوير إلا أنه محر م الميادين العامة بالمدن الكبرى 
9 ظلال الأشجار وججالالزهور . وهذا خير من شال ضخم البلاستيك 
قد يكون bus‏ وقد يعيق حركة الرور عندما تضرب حوله الأعمدة المشبية لجايته » 
أو لما ترفع هذه الألواح انلشبية » و یمین له بعض الحراس لامحافظة عليه من المارة . 
وقد يصعب على الإنسان أن يتصور أن الإسلام الذى حرم „шд‏ ترك .أثراً مدا 
ed‏ الأو بى کا أن العلاقة بين الرسوم المصغرة الشرقية والغربية قوية جداً » 
ولا el a‏ انکارها . ولیس مصدر هذا الشبه اتفاقهما فى الاصول فنحن e‏ 
AST‏ ع الصغر УУ!‏ فى A‏ والسحاب والنار وغيرها من العناصر الشرة 
сш‏ . وقد ألقت fa‏ ( ترفان ) A‏ 
TEE JEA „Жш‏ جورج يعقوب » إلى مدرسة فنون البندقية Bus,‏ 
هذه эм‏ فى بوم ما الباب الذى تدخل منه إلى أوربا الآثار الفنية الشرقية 
Mel)‏ مثل سحاد برجاما وغیره من ۰ الایات الفنية ذات الألوان СЕ a‏ 

مو تة ن مین | الثنية КС‏ من التفوق على الدارس الا خری التىكانت 
ы‏ لا بالألوان غسب بل بالذوق وا ال أيضاً » خاصة فى عصر النهضة . ويذ کر 
(ساريه ) أن الصور العالی ( رمبراندت ) تع كثيراً من ارسوم الصفرة المنددية 
الإسلامية التى تلرها وصورها (Ver)‏ استنل كثيراً من الأوانى واللابس الشرقية 
التى عرضها فى لوحا б‏ ما تعتمد على .بيئة شرقية » ورشاقة شرقية . وقد Jl‏ 
هذا الأثر الشرق من (رمبرندت) إىكثيرين منالصور بن الهولنديين حىأصبحت 


الا 


البيئة الشرقية » والنباتات الشرقية » والحيوانات الشرقية » والحيوية الشرقية 
هى الطابع الخاص للتصو بر المولندى » واللوحات АЈА‏ . ومن الفنون الشرقية 
التى أثرت في وربا أيضا الفناليابانى وطباعة الألران MA‏ . وقد تفاغات الأخيرة 
ف فن فرنسا de at ae GEZ Wéll Лл‏ متأخراً UT.‏ 
یبای فيستطيع کل باحث A‏ الفنون وتار Чё‏ أن بعدد أسماء الفنانين الأور بیین 
الذين تأثروا به خاصة فى هذا النوع العروف шй‏ با کی الطبيعة ( آمبرسیونیزم ) 
( والاعلانات ) وقد أثرالشرق Tai‏ تأثيراً مباشراً e‏ استثنينا طریق الفن с‏ 
فى الفن الفربی ENTER‏ عنصرا Lä‏ هاما وأصبح الشرق موضوعا لکثیرین من 
الفنانين الأور بيين الذين يكو نون مدرسة هامة فى الفن الحديث . نقد استخدم هؤلاء 
الفنانون ريشتهم استخدام الشاعى العربى قر حته » فهم يغمسونها فى شمس الشرق 
AA‏ و з дай‏ صورة ملونة بألوان» لا تتفق وطبيعة الفرب الباردة» 
هی صورة تفيض حيوبة وقوة » هی صورة محببة إلى النفس و لطمع sl A‏ 
کل فرد . وعن طر يق هذه اللوحات الفنية الشرقية الجيلة تمرفت أو ربا أيضاً إلى الشرق 
ТЕУ‏ ریا i kA‏ ی درل اکل ЖОШ ОПО‏ 
هو أن مطل Lef" Aaf G-A.‏ ما براعون بعض "Seid ЫЫ Ый,‏ 
بق الصورة أو وطن الفنان و ХОШ Mal On‏ الصورة و عناصرها التارخية . 
وقد تنبه إلى هذا منظمو معرض میواخ el Eet dall‏ 
لوحات الفن الاسلاعی و زاد فىفائدة هذا العرض معرض مورا لستشترقینالألان النى 
عقد فى نفس الزمان والمكان » وقداستفاد من إقامة المعرض е‏ السرح وفن 
الكتب الصورة وسائ Al ААА‏ تعنى بالفنون . وقد أتاح هذا المعرض لزواره 
الفرصة لشاهدة الشرق من نواحبه اختلفة K‏ مكن الفنان من التعرف إليه وإصدار 


VY 


< عنه خالف = الاح أو العالم бы!‏ . هذا فضلا عن الفوائد التى بجنا شمال 
أوربا البارد » والمؤثرات الجديدة التى قد مخضع لها . 

> آشهر الفنانين الأور Сла‏ الذ نکرسوا حياتهم لاشرق (мем)‏ والشرقيين 
(ЛАМА = \л\А) (57а)‏ مصور الناطق الدار са‏ وصاحب اللوحات المائية 


аА ое و‎ ch 
أثناء رحلته العالمية . وقد خلقت لوحاته هذه بألوانها الفتانة قنانجديد‎ ш> الى قام بر‎ 


فى علم الألوان . وغير هذا oLa‏ جد ы‏ (ولم جناز) (лах. AYY)‏ 
ولوحاته محفوظة بالفسيونال Ae‏ به ببرلين وكذلك نجد الفنان الشهير (فيرنز ابزتبوت) 
التونی عام ۱۹۰۳ ومن أشهر لوحاته ( موت جول بابا عدينة أوفن ) وهی تعتبر من 
أجل اللوحات التى г‏ مدينة ودبست .ثم з) Cala‏ فرشتساجن) 
نی خر قتيلا عام ۱۹۰۵ . فقد استطاع هذا الفنان الوهوب أن بسور عظمة الفن 
е? ОКББ КҮ‏ بريشته الحروب الشرقية معتمداً على مشاهداته 
الشخصية (лав)‏ . ومن أشهر الفنانين الفرنسيين الذين عنوا بالشرق الفنان الکبیر 
(ai ei‏ (14 ) و( ديك ) و( سزيلهات ) و( فرومتین ) و(جويليوميت ) 
од‏ عرض ( موثر) لم ei‏ الفنية فى کتابه عن تاربخ الرسم فى القرن CH‏ 
عشر (NEN)‏ . وليست اة نابليون على مص رم التى جعات الغرب يدرك جمال 
الشرق وروعته وخیاله القصصی ونقائضه الجيلة بل ظهور العضر الرومانتیک . 


الأمحاث الجديرة بعنابة LA‏ واهتامهم وضع كتاب فى MEN‏ 
دس القصصى ونشأته فنى العهد القديم ( التوراة ) مثلا Ae‏ القاص اللإسرائيل 
ОДЕ‏ يلعب الدور المام فى التأثير على عقلية الشعب ومعتقداته ما أدى إلى سیطرة 
نوع من الرهبة على عقلية الإسرائلبين عند معالجتهم لأسفارم القدسة ناس آثارها 


فكثرة التفاسير التى نشأت فى تاك العصور والتى هی خاو من الذوق والفن » ول بتبین 


العام حقيقة أسفار المد el‏ وما فما من ال وفن إلا بعد أن زالت تلك الرهبة 
وحررت العقول من شبح رجال الدین » فظهر آمثال (Kr)‏ ووضع تفسيره الشهير 
لسفر التکوین » واستطاع أن یکشف للقارىء ما فى هذا السفر من فن فى العرض 
وذوق ف التعبير . کذلك الال مع Ed‏ من حبث آساووبه وعبارانه A8‏ حاول 
كثيرون نیمه على ضوء التراث الأدبى الکلاسیکی نفشاول» وذلك لأنه من الثابت 
أن النجیل ألف أصلا بالآرامية ویس باليوتانية » ونحن إذا قرأنا بمض قصصه مث 
قصة بطرس وأنكاره للمسيج لمسنا الأصدل الآراعى وأدركنا التأثير البليغ الذى تترکه 
هذه القصة فينا والذى لا جده فى القصة فى توما الیونانی الغريب . والنشرات التى 

تتحدث Ae‏ اعتناق القدیسیین ll‏ للنصرانية ‏ وع“ المحزات Tall‏ 

ونبوءاتهم عن „Дегу‏ هى فى الواقع شرقية . р‏ الاسلامية نجد ما يعرف 
بكتب الناقب » وهی سير الأولياء والصالين » وعلى مط هذه الکتب وضعت المؤافات 

الغر بية السيحية . وما يؤسف له أن تاريخ هذا الضرب من الأدب لم يبحث ول توجه 
Al‏ العناية اللازمة . ونى غر الأدب الأمانى сэй‏ نجد أمثال (هليند ) و( أوتفريد) 


vé 


عاولان مءالجة مموعة من الواضیع الشرقية » وعند بزوغ غرالاداب الألانية الحديثة 
e‏ بلباسه القديم الذى جعله as bu‏ مقبول  .‏ وکتاب دانیال 
أصبح الثل الأعلى لسائر الآداب النسوبة سیر مؤلفيها أعنى لاوحى إلى ( نبوءات 
Loch‏ . و(جوته) شغف إبان طفولته وشبابه بالعهد القديم حتى عرف عنه فى لیبزج 
ولعه بالحديث عن العهد CA‏ ونی عام ۱۹۱۲ تقدم ( کونراد برداخ ) ببحث 
إلى الأ كادعية البرلينية حول - فاوست وموسی ب أثبت فيه آثر قصة موسى حتی 
تلك الواردة فى القرآن فى ( فاوست ) وهذا الأثرملاحظ عند ظهور الله فى العليقة» کا 
أن منظر الوت الوارد فى الفصل ثانی پشبه et‏ وفاة IN SEE ce‏ 
البيودية التأخرة . آما مدخل ( فاوست ) نقد أخذه ( جوته ) عن السرح الهندى 
وسفر أبوب . أما فيا „Аз Ae‏ إيطاليا IUE‏ ( دنتى ) وتأئره بالشرق gel‏ 
والصادر الاسلامية فقد عرض له الستشرق الاسبانی ( ۰۱ بالسیوس ) ووفاه حقه . 

والشیء الجدير بال نكر أيضاً أن كثيراً من القصص ولا ساطیرالنتشرة فى الغرب 

برجم إلى الشرق وخاصة الهند . فى قصة ( برلام و بواسف ) مثلا لتشرة فى ال 
المسيحى » والتى تبشر فى $ Lk‏ الحالى بالمسيحية » وندعو إلى النسك هندية الاصل ۰ 
وهی تلخص فى أن هکان بأرض اند ملك ebe‏ رکان حر بصا على الاحتفاظ علکه 
мш‏ ببنه و بين رجال الأديان وعاش فى الوثنية . وكان له صديق مجله و Себеле‏ 
АТИ‏ عنه الاک فأخبر أنه زهد فى الدنيا وق بالنساك dech.‏ بإحضاره 
ودار بين الاثنين حديث ظريف حول الفرد وحریته » ومن ثم Sc Jik‏ من 
هذا ليت إلى خبر del‏ وتنسكه» فيقول كيف أنه ممع فى حداثته أن ЧАЧ!‏ 
ASA ei‏ هون الث لاشىء » والأمى الذى لاشیء شيعا » وأن من | برفض 
الأ الذى لائیء ل ينل A‏ الذى هوالشی» . ومن ل بنظر لاس الذى هو الشی» 


vo 


А نفسه بترك الذى هو لاثىء . والشیء هو الاخرة» والذى لاشىء هو‎ il 
هذا الصديق أن حياة الدننا موت » وغناءها فقر » وفرحها‎ del ومع تقدم السن‎ 
ألم » لأن الوت‎ else حزن » وشبعها جوع » وصحتها سقم » وقوتها ضعف » وعزها ذل‎ 
مرصدة لكل من أصاب متها سروراً‎ ый, » ملازمة الغنى‎ МАН, » مصير الحى‎ 
ZH ومتاعب‎ al و... و بعد أن يعدد التاسك لماك مصائب‎ Gis Laok 
بأن الدنيا هي الصاحب الذى لا يؤمن جانبه ؛ وهی الطر يق المهلك » والسفينة‎ ef A 
التاج‎ A4 الدنيا هى التى‎ ٠ الخلقة » والبيت الكثير الأفاعى » والجنان الزائدة اوحوش‎ 
الأبدى بالذهب وتغلها بالخديد . هذه‎ Je » تدفن رأسه فى التراب‎ 3 EN على رأس‎ 
SÄS هی الدنیا » وأما الناس فاختلاقهم على قدر تفاضلهم فى القوة فنهم من هو‎ 
تارة والبصبصة‎ у Al فى البطش » ومنهم كالذئب فى الخطف » ومنهم كالتكاب فى‎ 
(2: ie A His فى الحيل والسرقة » والقصد واحد‎ E تارة » ومنهم‎ 
CH ملخصها اا‎ Ай هذا الحديث بين الناسك واللات بعبارة توضع على لسان‎ 
NA e بالشقاء العاجل والأمل الباطل‎ AN وم‎ » Саг نك | تبصر‎ 
\ . فاخرج ن ملك فانك فاسد‎ 

و بعد ذلك تنتقل القصة إلى الهديث عن ان الك ركف A‏ لما ولد له » آص 
والده بإحضار المنجمين والعاناء لعمل مولد له ف ذکروا أنهم قد وجدوا أن هذا المواود 
سيبلغ من عاو المرتبة ما لم يبلغه ملاك من ماوك الأرض » وظن أحد الغلماء أنه سيكون 
ماما نی النست فتنغص سرور الملك بالغسلام le‏ فأخليت له مدينة وتخير ар‏ 
кылу‏ الثقاة الصونة » وطلب إليهم ألا يذكروا فيا а‏ موتا ولا آخرة » ولادیتا» 
ولا نسکا » ولا زوالا БУ,‏ . لکن الأس لایقف عند هذا الحد فالملاك غاضب 
حانق على النساك لذلك eck‏ بتشتيتهم والقضاء على من یتخلف منهم » وعمن فى 


E 


۷۹ 


التضبيق على el‏ الذى بضیق صدره بهذا الحصار » ويدرك الك أن هذا الس 
لا تيده إلا إغراء » وأعس الماك atei‏ أن رکوا فى أحسن زى و ينحوا عن طریقه 
كل منظر سوء » و حدث أن غفلوا عن رجلين من امتصدقين أحدها موزم Jar‏ 
as ый.‏ این » AR‏ عمی р‏ لینحیه بسترعة من‌طر يقه » U‏ 
eT,‏ ابن لك اتشعر مما ومضی Eye‏ باغضاً امیش مستخفاً الاك . ثم رأى ме‏ 
быз‏ كبيراً قد أحناه الکبر وابیض‌شعره واسود لونه وقال ما هذا ؟ فقيل له : اطرم. 
فقال وف بل ره ؟ يل ٩‏ : فى مائة سنة وحوها : فقال وما و راء ذلك ؟ قيل 
له : الوت : فقال ما آسترع اليوم ف فى الشبر والشهر فى السنة والسنة فى العمز إن الأ 
لغترما نشتغل به . فانضرفت نفسه عن الدنيا وشهواتها . واجتمع إلى رج لكان ینس 
إليه خدثه عن النسك والنساك فاشتهر أعس ابن املك حتى بلغ خبره کم عونت 
حب سمس أولئك الموتى » فاما وصل إلى المدينة 
التى فما ابن الملك خلع لبس | ы,‏ لبس التجار» وبح فى الاتصال بابن للك 
وأقنعه بوجوب الزهد فى الحياة . ёш,‏ مذا Set Luz EA‏ 
ل عض زمن طویل Gele‏ للك ما استتكرة بالأمس ( ۱٤۷‏ ) . 
هذه می Аааа ау‏ قبل أن تصل ll‏ عن طریق العرب . 
وهی فى هذا القالب تخالف تلك التداولة اليوم فى العالم ااسيحى . وذلك لأنها أول 
ما انتقلت من الندكان فى القرن السادس عندما са‏ الفهاوية أيام خسرو» 
وعن الأخيرة نقلت إلى العر بية فى النصف الثانى من القرن الثامن . ول يكد da‏ 
القرن التاسع إلا واه السیحیون مها وترحت إلى اليونانية ترجة ندعو إلى المسيحية 
dä ën‏ : ومن ذلك المين أخذ الماساء يترجمونها إلى مختاف الغات متأثرين 
بالروح السيحية . والشىء الجدير بال نكر أن قصة ( برلام وبواسف) هذه التى عرفها 


УУ 


الغرب عن طريق الترجمة العر بية القدعة عادت فى العصور الوسطى إلى العر Ae‏ نانية 
لکن فى ٹوا اليونابى أ عنى هذا الثوب ud!‏ » وأصبحنا جد فى Ae all‏ نصين 
(Ул сха‏ و واسف . 

کذاك القصص انلاصة باطیوانات والت Leg,‏ ما تتحدث عن الفرح والسرور 
КАЕ‏ ف الواقع عن الشعوب التى تؤمن بفكرة التناسخ . وقصة القدیس (هو Latz‏ 
حامی الصیادین مجدها في كتير من الصادر аа all‏ عنبت بالیوان . وقد وفق 
الدکتور ( ستجر ( (y sa)‏ عام ۱۹۱۸ إلى إزجاع كثير من القصص المر بية إلى 
أصوها الشرقية فى كتابه حول الشعر العربى والأوربى فى العصور الوسطى . وفى هذا 
er‏ إلى ر بط قصص ис),‏ ) التى تتفق کا عرضما 
(هنز نومان ) )189( مع (برسفال) وإذاكان مستشرقو kl‏ يعترفون علانية 
| حظلهم من دراسة املاح الفارشية وقصص البطولة العر بية قليل جداً أدركنا أن 
El‏ التى وصاوا жй J‏ ما Jan‏ منها بشعر قصور ملوك وأمراء العصورالوسطى 


و إرجاعه إلى أصوله d Begas АЛ‏ ۰ ) . أما قصة الشاع الألماى (جارت)؛ 


A المعروفة‎ (ev) (=) رن فصسده‎ ү 55,15 (221) ch المعروفة‎ 


۱ ۱ : الأبرار ) والتى مطلمها‎ эе) 


حكابت 


e کلم کای جهاندار خداوند کر‎ се ERES 
) شلار ) فى قصيدته ( الطريق إلى الطرقة الحديدية‎ ( Бе والوضوع الذى‎ 
. )۱۵۲ ( والذى ياخص فى القول الأثور من حفر بثراً لأخيه وقع فما هندى الأصل‎ 


دای Diaz‏ بیدا فى الم امارج أ АЎ‏ من الفن 
2 دمنتيك الإمبراطورى:القديم » وذلك لأن الفن الرومنتيكى UN‏ 
ل يتتحه إلى العالم الکلاسیی مستوحیاً مثله العلیا بل ول وجهه شطر الشرق خاصة 
فى العصور الوسطى . ولا وضع ( فر يدر يش فون شليجل ) كتابه الشهير عن حطة 
ze‏ فتح الأنواب ال ىكانت موصدة » وعبد بذلك الطريق بين الشرق 
والغرب . وما يقال عن فون شليجل يقال أيضاً عن ( ريكزت ) الذى عرف الغرب 
بحكة البراهمة وعقليتهم Ay kein.‏ والأمثال د كذلك القصض والشعر 
فالقطعة المعروفة ch‏ « الرجل فى أزض ال رار صادفت @ الايا Ба,‏ 
ها أن الشدل الأعلى УУ‏ عرضه ( ريكرت ) للغرب مأخوذ عن أسسطورة 
(مهامبارت سافتری ) hobl‏ فهذه القطعة وغيرها قدمها ( يكرت ) فى أساوب سل 
Б;‏ . وغير ( ر یکرت ) ند فى ألمانيا الشاعى ( أولند) واضع قصيدة ( جليك 
CA let‏ الى >ш‏ نها للسعاذة والحظ ‹ يعاق قيام التعادة Je‏ عدم كد 
ارکاس . وهذا العامل هو بعينه الذى воле‏ ( ياتكه ) البوذية С Слом)‏ 
BR,‏ 2 السوابية هى تلك التى نجدها فى الصفحات الأولى من الخطوطة العروفة 
بام أخبار الدولة السلحوقية لاسلطان مسعود بن مود بن سيكنوجين الذى هرب 
e‏ السلاحقة فتبعه عدد من الفرسان إلا أنه نصف أحدم قهرب الباقون ( 195 ) . 
وقد حاول A‏ من de‏ وربا منذ مائة عام A‏ الأدبية التى ترکها کتاب 
یال ده عن آدباء آوربا EST‏ فانتبوا إلى أن هذا الکتاب تغلغل 


۷۹ 


Anlass) غسب‎ EE AEN 
وضرب آخر من ضروب الأدب شاع واننشر فى العصور التأخرة فى أوربا‎ 
. ألا وهو هذا النوع من القصص التصل باليوان والذى يتخذ الحيوان موضوعا‎ 
هذا اون من الأدب شرق الأصل عرفه شمر مرب باعل قبل الأدب الأوربى‎ 
: يقول قا‎ a ) ٠٠١ ( بقرون ويكنى أن يشار هنا إلى لامية الشنفرى‎ 
ا‎ La эы ЇКА оз рд 
Deeler elt E اف‎ EN Zä kb 22 
ASS, EE „a نا‎ 


ER 5 شیب‎ чё 


( شتوق عم ya SUS‏ 
& وک ТЕ ЛЛ КОЛА‏ 
ell dech uch‏ رك به یلع Le? ме‏ 7 322 
شکاوشکت ثم ازعوی‌بمد وازعوت. ولاسر یت بر شک iR‏ 
De‏ وفاءعت بادرات ;=„ 
ЕСА РАИ‏ 
مت وت واب دنا Sud‏ 
ولع Tei u ET E‏ 
el NEN р‏ ن سفن القبائل 3 
توافین من شتی إليه شیب كا 2 з]‏ الأسارم بل 
208 يجان م رت كا جملا اچوا کے یا ن 


Ae 


Е‏ هذه الا بیات نقرأ هذا العرض VI‏ للذئاب وصياحها » والقطا وتحليقها 
Ae‏ الشرب . وغیر لامية امرك АКОИ‏ الطلقة من الشعر Lë Ze: d all‏ 
Е.‏ ا أو جر الوحش d,‏ مناظر الصید . ویینا Al Kail Lë‏ بى هذا 
الضرب الرفيع من ضروب الأدب» إذ برجال SION‏ يضعون أفسیم 
A‏ مستوی Aë‏ الشاعر القیق النی جب dl ade‏ ا احا 
77 تساه e‏ حیوانات Jl éi. Au d‏ شعراء وربا Р‏ 
الحيوان فل Yan‏ به ول а‏ شعراء الغرب الا فی АК sell‏ متأثرین 


بالعرب والشعر الاسلامی . ولا يفوتنا أن نذ کر هنا شخصية ( حى بن يقظان ) التي 
عرنها العرب منذ زمن قديم (V05)‏ والتى هى صاحبة الفضل gall‏ فى نشأة مجوعة 


التصص A‏ بية المتأخرة والتى تنسب إلى ( روبين صون) (леу)‏ 


Д i {‏ الشرق فى الفن والتصو ey‏ ورأينا هكادة هامة لفريق مرت С за‏ 
27“ والرسامين الأور بيين » والآن ينتقل الولف إلى الحديث عن الشرق وأئره 
فى الاداب الأور بينة SE‏ الکتاب والشعراء . وأول من е‏ بالشرق من رجال 
الأدب di‏ بیین فکتور هوجو فى قصائده العروفة eh‏ ( آورینتال ) وقد تقلها 
إلى الألمانية ( فرايلييجرات ) و ( Jar‏ ) وقد lee‏ بالوقوع فى بعض الأخطاء 
del,‏ بالشرق وشئونه . ولکن هل اليونان الذبن يصورم ( جوته ) فى شعره 
م بونانيون حقيقيون وألیست قطم ( جوته ) الالدة التى عاج فا السائل اليونانية 
أمثال ( افيجنيا ) أبعد ما تکون عن E Ota‏ وصفها ( شلار ) ؟ وهل يستحسن 
أن تكون الصورة التى بعرضها الشاعن أو الأديب dl‏ التى تلتقطها عدسبة 
الصور ؟ وغير أولئك النثر لین سبقت الاشارة إلمهم ЈА‏ (مريه) و(فون فیسنتی) 


و ( البارون سوتنر) و ( میلنا برينداز برجر ازوف ) و САТ)‏ ) وغيرهم الذين 
عنوا خاصة بالنفس الشرقية والشرق .کا أدرك ( جویاروب ) فهم وجهة نظر امنود 
فى الحياة کا يتحلى لنا ذلك فى مؤلفيه العظيمين ( بلج رکامانیتا ) و (افلتنفندرر ) . 
HA Б „2,‏ كان إبان النهضة الكنسية الغنائية Lk,‏ بالمزامير العبرية . 
وکثیرون من الشعراء الذين تفرغوا هذا النوع من الشعر الماطنی فى ألمانيا ما زال 
شمرهم حتى الیوم een,‏ هام من الاب الى 


الألانى . وکل فرد عنده شىء من الاستعداد لإدراك الحقائق МӘ УШ!‏ بقرر أنه من 
الستبعد جداً أن Gol‏ عبر یا سامياً بت إلى الفينيقية مثلا لغة وأدبا بصلة قرابة قو ية 


AY 


استطاع ديت هذا الدور الستقل Лы де‏ بالآداب السامية ال ав‏ الى عاش 
فىّكنفها . فنذ معرفتنا وجود صزامير التوبة البابلية وحن نكاد جزم أن كتاب 
الأغانى الہودى النی كان للجاعة الهودية بعد السبى نشا كا يعتقد (оон)‏ 
„луй‏ وتحت التأثير البابى اذك Te‏ يسم بأن فن الشعر الى ما زال 
إلى اليوم حي فى الشعر AEN‏ وتوصل جماعة من العلماء إلى إثيات أن غيل الفروسية 
الذ كان Tan‏ ف العصور الوسطی Lis Ды ЫШ,‏ كييراً بغزل الفرسانالفرنسیین 
الذىكان منتشراً فى بعض أجزاء فرنسا والعروف ech‏ شمر الترو بادور . و بقرر أمثال 
(g)‏ و( سنجر) أن هذا الضرب الأخير من ضروب الفزل الخد LA‏ عن 
الفزل ый‏ . فالشرق والغرب يتفقان فى هذه الظاهرة » والعامل الشترك Les‏ 
الاشادة بالمرأة ры у » Сш,‏ هذه الاشادة شرف امرة الفر Je ke AS‏ كير 
لأختها الشرقية . ول يقف الا عند هذا الحد بل Aë‏ فى القرن التاسع عشر زعبم 
لین الشرقیین ( حانظ ) شيرازى يغزو وربا ala‏ عن طريق شاع ألمانيا 
( جوته ) "У Lei sn cil‏ القضائد اتی دور حول الفناء » والعشق Sy‏ 
والأمثال » والشرب » ومواضیع آخری . وجمع الشاعى القصائد ذات الوضوع الواحد 
فی کتاب خاص فهناك gi)‏ نامه ) و (حافظ نامه) و (عشق نامه) و (تفكير نامه) 
و( عکت نامه ) و( تیمور نامه ) و( زلیخا نامه ) و( ساق نامه ) و( مثل نامه ) 
,)4 نامه) وغيرها من الکتب التى يطلق (جوته) de‏ (الديوان الخر بى الشرق) ٠.‏ 

) الشاعى الألمانى ( بودنشتت ) الذى نشر ( مزا شافع‎ sel 
be si a un nos ee 
. فى شعر الغرب وغزلياته‎ 

Ooa) дей نجد فى شمر ( جوته ) آیضا أثراً لا دب‎ el 


AT 


كا وجد إليه الأدب العبرى طريقه . وقد عاج الموضوع الأخير العام ( فكتور هین) 
فى بحثه عن ( جوته ) ولغة الكتاب القدس (tea)‏ . فقد جاء فى هذا البحث dl‏ 
كثير من الشواهد التى تبين де‏ هذا الأثر أ كتنى هنا بذ کر أمثلة منها : 
لا تزع К ER 33 ën‏ 
لاسترح هناك Ib‏ 
فهذه الصورة مأخوذة من رؤيا بوسنا الاعصاح السادس АУ‏ الحادية عشرة 
یت йз : de‏ بيضا وقيل للم استريحوا قليلا . 
کذاك قول ( جوته ) : 
луш all d‏ ` بي دد عى 
оде‏ فى سف أبوب ص 15 اية ۱۹ حيث جاء : = 
الا ادن UE ТШД эң‏ 
والشىء УЦ, Al‏ أيضا فى الشعر ЫШ‏ الأور بى اهتيامه بالقافية » فنحن 
نعم أن الشعر اللكلاسيكى ل بوجه إلى Ne Ad‏ نذكر مخلاف الال Ма ell KG‏ 


Jaeger Tee АШИ уйы „ай,‏ الأدب يميلون إلى الاعتقاد 
أن القافية جاءت آورباعن طریق الشرق . وهذا الرأى هوالذی دفع jan‏ الته‌صبین 
ооа‏ من رجال الغرب آمثال ( فيلا موفیتس ) إلى Je‏ بة القافية فى الشمر бше‏ 
بعدم ورودها فى الشعر الکلاسیک من ناحية » وشیوعها لدرجة علدم الاستناغة 


من ناحية آتخری %\( . والواقع أن القانية هى التى تخلتی هذا الأثرالقوى فى شعر 
( جوته ) اوجدانی » والقافية Lal‏ هى صاحبة الفضل الأول فى إيجاد هذه Gel‏ 
الشعر ية الجيلة التى نسمعها فى شمر ( بلاتن ) Аз‏ ( ستيفن جورج) وغيرها من أعلام 
وقطاحل الاغة وأئمة الشعر . ولا هذه القافية لتلاثى عل الننم والصوت والجرس . 


At 


ولک ندرك الفرق بين الكلام القن والرسل يكن أن نجرد مفلا بض أبيات 
الشاعر ( بلائن ) من قوافها ونعالجها فى بحر (ALS)‏ الطويل المل » وعندئذ 
فقط نستطيع إدراك التقدم العظم الذى ад,‏ الشعر بفضل استخدام القافية . ومها 
حاول أنصار الدرسة الكلاسيكية Le‏ يكتب لم التوفيق » ونظرة 
إلى الشمر ال جرمانى القدم تكنى إلى الاهتداء إلى هذه احاولات الأولية التى ШЬ‏ 
الشعراء المتقدمون عند ما استخدموا القافية كوصاة صوتية لا بد منها ها يويد شعور 
التقدمين léi sche: уаш‏ ولا نذهب Int‏ ونقرر آن حتی ы‏ الشعز 
ожо‏ إذا ما حاولوا اليوم التعبير عن СЇ‏ وعواطفهم Hä‏ قوية وعبارات 
رصينة بو إلى السجع والقافية » خلاف استخدام هذه العبارات الرسلة التى зе‏ 
فى وزن ( هکسا متر ) مذلا . فقد أشر هذا البحر بالأدب الألماتى ضرراً deck‏ فاوقذر 
ЫЙ „ш‏ ( جوته ) أن يضع قصته ( هرمن ودروتیه ) ثثراً لصادفت من قاوب 
قراء الأدب الألانى قبولا حستاً خلاف هذا النوع من‌الاعراض الذى يتلقاها به قراؤها 
فى أساوسها المكسامترى الطويل HI‏ . ومن حسن الحظ أن ше‏ بعض شعراء 
وكتاب الأمانية فى العصر E‏ بضرب من ضروب القافية فسموا باللغة وهذبوها » 


شتفوا جرسپا » ونقوا ze‏ . 


القافية:التئ قد ختلف بعضن:القلماء فى وطنها الأصلی kl LA‏ آخر sa‏ 
الأدب الأوراى فى الءصور الوسطى » وهو هذا الضرب من فنون الشعر 
A), ИСТИ‏ وشغل من آدبها ا لكان الأول أعنی N‏ 
نهذا الفن مرن فنون الشعر السبعة التى نشأت فيا بعسد فى الأدب العربى مختلف 
فی وطنه E‏ اختات Tal‏ حول الوطن الأصلى للمواليا » فبتالك رواية تذکز 
بغداد وخترعته جار ية عاشت أيام هرون الرشید » ورواية أخرى يفهم منها ضمناً أن وطنه 
باه فرشا Al dé, E‏ هن مقان کر Datt‏ بد ترا من خایوزن 
il‏ هذا الفن al ГА ды Бр 5] BARS“) A dë‏ 19 أو من DN‏ فيه 
أبو بكر قزمان و ان كانت الأزجال قد قيلت قبله . وع ىكل حال فهذا الفن من الشعر 
پاجاع جمیمااروایات ینم وكثر فى الأندلس دون سائرالأقطار الإسلامية љу.‏ 
الضرب من فنون الشعر Уш all‏ بصدق تمثيله لنفشية الانسان وخواطره » وقد ظهر 
عد أن ميد له شعراء العرب من جاهليين و rede)‏ شرم الفزلی الذى شادوا فيه 
ll‏ وجمالها . هذه الرأة A‏ احتلت من شعرم السکان الأول حتی إن UN‏ 
العربى ليستهل قصيدته أو حوليته بالغزل . هذه النفسية العر بيسة eg‏ التى جعلت 
العربى قبل غيره یمترف A‏ المرأة ومكاتما فى حياته الأدبية أو الاجتئاعية اضطرت 
الشعر العربى إلى الافصاح والتعبير عمسا يجول بخاطر الشاعى » وهذه الظاهرة لم A‏ 
ف أن ا اك ll len, Nee Ta‏ 


عم 


7 هكد уй)‏ فى جوت فر ech‏ د جاعة القروبادور » ومن ثم يق 


AN 


هذا الفن а‏ إلى مختلف المالك الأور بية خاصة إيطاليا »كا أشار إلى ذلك العلامة 
الألانى ( جراف شك ) وأثبته ( „(ам‏ 


de „ ۱‏ بنظرة على الأدب المسرحى الذى استعار الكثير 
my‏ من الکتاب القدس والشرق . فعند ( فولتير) جد الأصل الصینی 
(олај E) A‏ جد فى ( تورندوت) لشيلار الأثر الفارسى حيث اقتبست эй‏ 
من كتاب ألف يوم ووم (лат)‏ . ومن الشابت أيضا أن السرح о‏ 
فى القرن الثامن عشر بالفن الصينى قأخذ عنه النوع Ый йшй‏ العروف بر يت . 
فلولا الصين ما استطاع هذا الفن أن يبلغ ما aik‏ فى أو ربا A‏ 
الصینی العام ( ر يشفين ) فى كتا به السالف الذ کر وقال ا е‏ 
أن يبالغ فى هذا الأثر: وعن الصين бы!‏ أخذت أوربا الفن السرجی المعروف بالظل 
الصينى الذى استغلته جماعة الرومانتیکیین فى ميو مخ الت كانت نشل ألعاب خيال Jul‏ 
السوابية وتعنى باخراجها » ومن ثم أخذت نسی Jois‏ جاهدة (ачк) дя‏ 
وعن اليابان جاء فى القرن التاسع عشر السرح En‏ رك الى اخترعه عام run:‏ 
SE)‏ شو زوس ) ولم تعرفه مدينة Ba‏ إلا فى السنوات الأخيرة فقط . وفائدة هذا 
المسرح أنه یقفی على أوقات الفراغ التىكانت تقطع سلساة تفكير الزوار الذين 
نتپزون فرصة تغیر مناظر السرح وينصرفون إلى مختلف الأحاديث التى قد لا تتصل 


عوضوع المسرحية . 


الغرب عن الشرق Lal‏ كثيراً من العادات والتقالید التى تجری فى حیانه 
اليومية من وسائ ل تسلية وخرافات (154) فلعبة е‏ ينصرف إليها 
لاعبان و ينسيان العالم امارج لعبة شرقية » وقد د کر (هابرلندت) (178) أن فرسان 
العضور الوسط ىكانوا إذا ماجلسوا يلعبون Ый‏ أقرب إلى ( هسكوليس ) أمام 
آلة الفزل من أى شخص el‏ وذلك О‏ هؤلاء الفرسا نكانوا لاینتبون من М)‏ 
إلا و يقذفون بغضهم بالشخوص . أما الوطن الأصىلهذه اللعبة فبلاد اند کا يدل على 
ذلك اسمها ويتبين من Weller‏ ملام لاسلای يطلق عليها (Е)‏ وهو اسم 
مشتق من السنسكريتية ( تشطوریجا ) gel‏ أربعة أقسام » أى جيش : وفی النصن 
Jl‏ مادهيجن 2 @ ) be Lë (ул)‏ عن الماك المندى ( دبوسرم ) الذى 
أرسل ای کسری أنوشروان هذه Bell‏ مكونة من ستة عشر شخصاً من الزصرد ومثل 
هذا العدد من الياقوت . ولحل أقدم إشارة عربية إلى هذه اللعبة قول ابن ا معت . 

وحیطان ERS‏ صفوف فا а‏ تضرب شاه مات 

ويذكر cl‏ فی ناريخه ( ١‏ ص ۱۰۳ طبع ( : 

فاجتمعوا de‏ حك من حکانهم (یقصد حکاء ء المند) يقال له قفلان- وكان 
Бау): СР‏ : ففعلوا ذلك . وخلا 
bel Si‏ لتلميذ له : أحضرنى نجاراً وخشباً من لونين مختلفين أبيض وأضود : 
فصور صورة الشطر ج وأ النجار قنجزها » ثم قال له أحضرى „йи Gya де‏ 
أن ka‏ فيه أربعة وستین La‏ » ففمل ذلك فنصب ناحية ثم تجاولا حتی فهماها 


Br‘ і, 


۸۹ 


فاحکاها » ثم قال لتمیذه : هذه حرب بلا ذهاب أنفس : ثم حضره أهل ЖОШ‏ 
Ar zb‏ رأوها علموا أنها حكة لايبتدى لا أحد . Н.‏ 

وغير الشطريج أخذت أوربا عن الشرق ( القرق) و ( الدام оК but‏ 
الثىء الجدير بالملاحظة أن المسعودى فى مروج الذهب л a)‏ ص 8ه اطبع باريس) 
يحاول Аё)‏ علاقة بين éli ge‏ » فهو يقول عند حديثه عن ماوك اند : إن 
A‏ أيام الك ( بلهبت ) صنعت e kä‏ » وجعلها مصورة تماثیل متکلمة على صورة 
الناطقين وغيرهم من dach)‏ مما لیس بناطق » وا أقام لذيك УЕА‏ لاو جسام العاوية التى 
هن الأجسام السهاوية من السبعة والاثنى عشر » وأفر كل قطمة ie‏ وکب rs‏ 
ضابطة لامملكة . وليس المسعودى هو الوحید الذى یذ کر هذا الرأى فالبيرونى С i‏ 
ووردت |شارتان فى АКО‏ الثانى من بستان سعدی يفهم منهما أن فى القرن الثالث 
e Ke‏ الفلاح ( العسكرى ) الذى يبلغ ضف العدو الخلنى إلى وزير 
( عند الغرب Є (улл) (Ж‏ تقرأ فى نفس الصدر ما يفيد أن اللاعب هی قد 
يتنازل عن بعض شخوصه لحصمه الضعيف )134( LI.‏ إباحة انتقال الملك إلى یت 
الثانى بعد بيته ينا أو يساراً وقفز الطابية على الک أشار EU. (we) sall‏ 
(شخ (Schach‏ قفارسية الأصل وهی (شاه) معناها (Er)‏ وكلة (مات) التى نستعمل 
AV A‏ عبارة (شخ مات) فهى العربية (مات ) وقد ورد دك هذا الاصطلاح 
оте‏ تار.خ اليعقوبى ص ۱۰۳ حيث نقرأ ( شاه مات ) . أما الشخص الذى 
يطلق عليه فى )0 (КО)‏ فهو فى الشرق الوزیر وذلك لأن ЖО‏ الشرقية لاتنتقل 
محر بة بين الزجال كاهو JH‏ مع ملکة الشطر Leg‏ الاسم Ae‏ أوربا للطابية فهو 
الذى مازلنا نجده فى الفرنسية (روك (Roc‏ وفى الكلمة الألمانية (ر وشيرن (tochieren‏ 
وهواسم الطائر ETS Jl‏ سم (رخ) ويقال إن بيضه قد وجد فى مدغشقر. 


۹ 


ges‏ للعبة العروفة باسم ( قفز الحصان ) نهی Dél‏ هندية الأضل 
٠ (w)‏ ومن الشرق كذلك جاءت لعبة الدام والطاولة Ay‏ 
Gei‏ ی . ويعتقد ( جوستاف‌شلیجل ) (лут)‏ أن لعبة الدام عرفتها الصين منذ زمن 

Ha 65‏ » و حاول هذا Sec‏ أن یثبت أنها ترح جم هناك إلى الألف الثالت 
ق .م .وهذا رأی فیه نظ » وهو ЎА‏ أيضا أن هذه المبة وجدت فى (Б)‏ 
بحت شجيرة ليون على قور الا (مو) من أسرة ( تشی) (rar)‏ 
ق .م . وذلك فى حفرة صخرية . ويعتقد GJ‏ أ ن هذه Zell‏ كانت فى الأصل 
فلكية حتى قيل إن الشخص الذى يجيد حساب النحوم وجارى الأفلاك يتقن 
هذه اللعبة وينبخ فها. أما لعبة الطاولة فعصلة بالطاولة التركية والنرد الفارسية اتسالا 
»© کا أشار إلى ذلك جورج يعقوب فى مقدمة ابازء اللامس عشرمن مطبوعات 
السكتبة التركية التى كان يتولى هو إصدارها . وتتبع ( همل ) gN‏ هذه ul‏ 
(и) ао р кабу‏ . أما الاعبة الننشرة 
فى ألمانيا والعروفة ch‏ (كردسن ) أو (بونين شبیل) Lei zl‏ رای 
(A‏ مدير( زيلهوفر) أنها : برجع إلى بلاد فارس (۱۷4) . وكان 
قد أرسلها الك aiis EE‏ ت ال ( کردین) 
42,2 خری منها » وهناك استطاع ) № (о‏ مشاهدتها عند البارون 
تامع + وکان ذلك عام ۱۹۰۸ ٠‏ وقال (يان ) ایض Al‏ نفس الوقت 
Sc a‏ الصينية المرونة اسم («ке»)‏ أو( ماوع ) تغرو Ju‏ 


Ei 


۹۱ 


أما لعبة رأس السنة امعروفة فى بروسيا الشرقية باسم ( کليك أوند سيكن ) فتزجع 
إلى عم A Bas, dE E of‏ العصور الوسطی . آما الاسم الروماتى القديم Al‏ 
اللعبة فهو ( نيب ) فقد استعمل فى إسبانيا فى القرن الرابع عشر وأرجعه جورج 
يعقوب إلى السكلمة dl‏ بية ( لعب ) (Wo)‏ . وفها يتعلق بإبدال المروف العر بية 
(унту) а алм‏ 
كذلك التكلمة العربية ( ليون ) فهى فى البابلية ( نيمون ) . وف العربية ( لقب ) 
أصبح ( نتب ) هكذا ذكر ( سنوك هورجرونيه ) فى الكتاب الذى قدم 
لجواد زیهر. وی ذکر (ى .ی . هس ) أنكلة ( نيجف ) عند عتيية هى (ое)‏ 
عند أولاد على ويعتقد ( نولدکه ) أن الاعبة الواردة فى قول عمرو بن كلثوم : 
a. ез & oa Ж‏ بأيدى لاعبينا 

تقرب من العبة Sall‏ العروفة eh‏ ( بلومبساك ) . وذ كر ابن الفقيه 
( القرن الماشر) ص ٩5‏ ما يؤيد هذا ۰ وفيا يتصل بالاعبة العر بية نقد ذ کرها 
(ت کوفالسکی ) فى طبعته لقيس بن انعم ص ۳۰ = ۳۱ E‏ الشاعل 
SA‏ مد توفيق تحت عنوان ( حلوه el (сле‏ التتشرة فى ترکیا والعروفة 
باس ( تورا ) وما هى إلا لعبة ( بلومبساك ) RUN‏ أما لعبة ( فيشرستيشن ) الشعبية 
ОМ GE 24),‏ فصرية قدعة »,وقد جرفها الشعب da ee‏ 
القدعة ( ۱۷۰ ) . والطاثرات المصنوعة من الورق كلعب للاطفال صينية الاصل 
اخترعها الصينى ( هن سين ) ( ۱۷۷) . عام ۲۰۲ ق . م . وهذه اللعبة فى الصين 
أجل منها فى أوربا . فالصينيؤن يعنون بها Ме‏ عظيمة .» نهم يقلدون الميوانات 
والزهور » وأخيانا تصنم على أن تخرج منها بعض СДА‏ الوسيقية عجرد تعرضها 
A dal‏ طبقات او اتلفة ( ۱۷۸ ) . ومن омад!‏ انتقلت حسب بعض الاراء 


ar 


الشعبية إلى ( کبودشا ) (۱۷۹) . وكا أن هذه الاعبة هى تسلية الكبار (۱۸۰) 
والصفار فى الشرق الأقصى كذلك الحال فى تركيا حيث يطلق We‏ الأترا اك اسم 
( کرتل ) وقد انتقلت إل آوربا فى النصف الثانى من القرن السابع عشر Dal‏ 
عئدما أخذت أوربا هم بالصين » والأسماء ای أطلقت عليها فى بیض Ae ЛА‏ 
ec)‏ الاجا رة( کیت ) أى d‏ 
un‏ على نوع الحيوان أو ДЫ‏ الذ ى كانت تصوره هذه А‏ فى ома‏ وقت استعارة 
أوربا لها zez.‏ العالم الوسیتق ( كورت سكس ) الآلة الوسيقية المعروفة ech‏ 
( بروم تويفل ) أو( فلد تویفل ) النتشرة فى بروسيا الشرقية والتى تعزف عادة 
فى رأس السنة إلى kel‏ هندى (۱۸۲) . 

үт!»‏ ( بو یتسو) والتى انتشرت ف ألمانيا عقب انتصاراليابان 
ترجع 4 d‏ إلى اليابان الى كانت معروفة فما منسذ منتصف القرن السابع عشر 


۰ (Ar) 


ée 77‏ حرم الاسلام 79 {зыл СУШИ‏ الاسلامی وانتقلت 
إلى أوربا وقضت ف WÉI‏ على مشروب الألمان القديم ( البوظة المعروفة 
a‏ بية القدعة ( قهوة ) تدل أصلا على النبيذ »ومن تم تطور 
معتاها مع آزمر عندما le ee ee‏ 
ف القستطنطينية أسسه سوريان عام |a ААХ‏ ۱۵۵۵/۱۵۵6م : حت القلعة (yae)‏ وکتب 
( روفواف ) عام ۱۰۸۳ م متمجباً من هذا الشراب الأسوة عند الأتراك فقال وجرت 
العادة ف ىكل صباح وف الأماكن العامة أن جلس القوم وأمامكل فزد إناء قاری 
d‏ صینی على و بداخله هذا الشراب säi N‏ بونه ساختاً SENT.‏ 
اشای من كلة ( کنیبون ) أعني ( بون ) هوتحويرشم لفظة (о) аа‏ 
والتسمية القديمة التى أطلقت على شجيرة Eol‏ نجدها فى الراجع الأور بية التدعة 
هی( أرور بن > قركتوس سوبرنا ) ومنها أن لفظ ) بون )لا علاقة له LE а‏ 
الأمانية ( بون فابا ) أما ( (E‏ والصواب (бё)‏ فهو اسم الميناء ای اشتهرت قدعاً 
بتصدير البن » وفى الشرق یطحن البن طحتاً Le Lei‏ و بعد ذلك حضر منه القهوة 
دون وضع لبن لبن علا » وغالباً بدون سكر » و إذا استعمل فقليل . والقهوة إلى جانب 
کونها شراب منبه Je‏ وضرورى فى الشرق ell)‏ فهى مغذية أيضاً وتدل إحصائية 
عام ۱۹۱۸ التى عملت فى ألمانيا على أن عدد شار بى القهوة من الألمان أ کثرمن شار بی 


. (ле) 2,1 А 


ومنافس القهوة هو الشاى وقد أرسلته الصين إلى أوربا فى القرن السابع عشر 


ويؤيد ذلك أن امه مكون من مقطم واحد أما اختلاف اسمه بين Lon Aal‏ تيه ) 
والاتجليز ( فى ) فيرجع إلى اختلاف فى dësch‏ صینیتین . فالطولندبون أخذوا الشای 
من فرموزا . أما ШШ‏ فقد عرفته عن طريق المولندی ( تولبيوس ) وقدكان طبيب 
أميرها ill‏ وكان هذا الطبيب مولت بشرب الشای (1) ,وقد أثر هذا الشروب 
ذو адр‏ فى الثقافة وامجتمع Del LEN‏ الشرق والشرب Lab‏ 
بليغا.. وف القرن السابع عشر де‏ اليابان جماعات لشرب الشای تعرف باسم(شانو بو) 
وكانت هذه الجاعات اليابانية تقوم بنفس الدور الذى تقوم به مثيلاتها فى أور با الآن 
وب ألا نسى الشای وضريبة استيراده التى دفعت Кл!‏ إلى إعلان الحرب ضد 
Ја‏ على استقلاها (\лу)‏ ‚ 

والاسم Kei‏ اقدم لین التحمد الذىكان WE‏ بين القبائل البدوبة منهم 
والذى N‏ إلى اليوم الطعام ы)‏ مسدلا راك الفا نبين el‏ ( وغرت ) 
عرفه الرحالة الغر بيون الذين سافروا إلى الشرق » وقد استوطن الطعام واسمه ورب 
وهو غذاء el A‏ خال من الواد الکحولية لذلك اشتهر وذاع sel‏ . و یستخدم 
الترك غادة لبن الجاموس لقحضير هكا أن العنصر الأسامى اللازم لهذه العملية هوالذی 
| كتشف عام 1 elt‏ باسياوس بلغار یکوس (۱۸۸) » وأقدم نص جاء فيه ذ کر 
هذا ga‏ من الابن هو ذاك الذى ig‏ عند ( کفر ) فمؤلفه „Дш ы)‏ کزوتیکا) 
عيث قال al‏ : ان الیوغزت فى IH‏ معناه لبن متجمد مقبول ell‏ وى 
الفارسية ( مست ) وفى بتافيا المندية ( تير) . 

والشراب الفرنسی الوطنی السمی ( ابزنت ) جزائرى الأصل » وهو ستخدم 
لتحسين طم الماء الردىء . ويعتقد ( نولدکه ) أن الافظ جاء من الفارسية (۱۸۹) . 
ch „ы А.‏ ( عرق ) فعربى التسمية (۱۹۰) ‹ والشراب العروف 


Ae 


А‏ ( بتج ) فارمى الأصل Et‏ ( “بنش ) فى الألمانية ما هو إلا الفظ الفارسى 
الدال Je‏ العدد (уал)‏ وذلك ОУ‏ هذا الشراب يعمل فى اند من مس مواد 
( عرق Aen: Ee‏ الیمون » توابل » ماء ) وقذ أخطأ الشاعى ( شلار ) فى قصیدنه 
(أغنية (е2‏ فذكر أر بعة عناصر فقط ein‏ التوابل . وأقدم نص جاءنا هو 
الوارد فى (هو بسون وبسون АНЫ. (лат)‏ الصريون АРЕ У‏ 
الحبوب نقد صنعها قدماء الضريين منذ عصور قديمة جداً ويستطيع العاماء أن يفرقوا 
أيام الدولة القديعة بين أر عة أنواع منم الجعة السوداء(۱۹۳) و يعتقد (هورزنی) (лче)‏ 
أن الجعة البابلية أقدم من المصرية » و يرجح أن بابل za én‏ ان يكون أحدث 
من عام ۲۸۰۰ ق ۰ م . وعرن الشرق ныл: De ei‏ امرخ 
كذلك Ьай‏ الدال على Al‏ فى Ach all‏ واللاثينية سامی الأصل والرومان ه الذين 
قاموا بنشره کا نشروا الشراب و ان كان قد بولغ فى تقدير مجهود الرومان فى هذا 
اليدان ‹ وذلك لأن العنبكايعرف من تقار ير الفورماندي ن کان مو ودا ی حوض الر ین 
قبل تأسيس روما بزمن طویل ثم أن آجود أنواع امنب (rn) ОА‏ 
dal‏ الزومان بل عرفته ألمانيا فى العصور الوسعلی sisi al ыб Р»‏ 
عن بلاد الشام . 


S‏ الزهرة البيضاء ذات الرانحة الطيبة والتى تدخل إلى النفس الفرح والسرور 
والتى تنقجهاالبة امعروفة ech‏ المنطة السوداء وتغطى مساحات رملية واسعة 
تتغذى من رحيقها اعا ت كبيرة من النحل فأضلها من منشورياء وقد جاء بها الغول 
AN‏ فتوحاتهم المظيمة ...و إذا تقل الرسجل الأوربى الثمالى إلى إيطاليا e‏ نفسه 
д Н Gi‏ ومناخها المعتدل فأول дё‏ يلقاها هى واحدة من مخیل شاطىء الرفيرا 
وكل هذا النخيل يرجع إلى تلك дый‏ أمس عبد الرهن الأول بإحضارها 
فى القرن الثامن الميلادى من الشام إلى إسبانيا وأنشد فما آغنیتهالشهورة التى جاء فيها : 
تبات لنا وسبط аа‏ تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهى oe side ` el a A‏ بن وعن آهلی 
أما السكر ووطنه فيرجعان إلى JE‏ بم الشرقية AN‏ 4 فالافظ JA‏ على معنی 
Ж.‏ السنسکريتية هو ی از کندبری- أى en‏ 
bett a‏ کندیعور - g‏ صانع الحاوى . أما صناعة السکر 
بجع الفضل فيها للعرب » فالعرب م الذين جاءوابلقصب ال all‏ ویظهر آن D‏ 
ee‏ هو وطنه الأصلى ово,‏ ( نون لیمان ) يعتقد أن القصب البرى لا We‏ 
WM‏ کد au‏ ( ۱۹۵ ) ومن وطنه الا » وی ذ کر جورج بعقوب أن زميله ( تشلار ) 
توس ار النوع المروف باسم ( زخاروم سبونتارم ) هو القصب البری . ما صناعة 


السکر نقد اهنم بها الشرق منذ عصور قدعة Le,‏ كا يرجح أن مدينة لبندقية اعبت 
دور الوسيط بين الشرق والغرب . والكاءة العروفة ech‏ ( مرتسییان) Sen‏ 


av NTV — م‎ 


من ( مرتسی وباتيس ) أى ( خبز صرقس ) » وهی أيضاً ليست الكامة الفارسية 
(سرزبان )کا ظن آخرون بل هى عبارة عن الکلمة العر بية ( موثبان ) أى U)‏ 
أو الأمير إذا قعد و يخرج للفزو ) وقد قال بهذا ارأی ( کلیبر ) ( Dan‏ أماحرف 
( ر) الذى зола‏ اللفظة з‏ فى أوربا فقد دخل AE,‏ عن طريق الإيطاليين . 
ومادة ( وثب ) تدل فى الع بية الثيالية على معنی قفز وف العزدبية نو جد all‏ 
u!‏ التديم ( جلس ) وى هذا العنى ke?‏ التكلمة أبضاً فى العبرية » ویتندر 
المرب Lët‏ عن الموادث التى وقدت من de‏ الاختلاف فى نهم هذه САКО‏ 


ققد روی أن ( زيد بن عبد الله بن دارم ) وفدعلی بعض ماوك Ab де‏ متسد 
على de‏ عليه وانتسب له » فقال له اللك « ثب » أی أجلس » وظن 

LI АРИ‏ تقال «لنجداق ei‏ | لك مط de,‏ وب من ال جيل 
فهلك » فقال الاك : ما شأنه ؟ غبروه بقصته وغلظه فى AEN‏ ال : « أما أنه 
ора‏ لول lat) Fi‏ آن‌المرت ele)‏ 
التشمية على العملة البنزتظيةالونجود صورة السیح Lyle Cile‏ واستعمله الشرقیون! 


القاطنون على شناطیء البخر الأبيض التوسط فيا а ы‏ للدلالة على مکیال خاض 
ثم للتعبير عن ضندوق ذی عجم خاص . ونیا يتطل بالحضراوات» SE‏ دخلت 
أوزبا من فارس عن طريق المرب بإسبانياء واللفظ (ارتيشوك) فى الالمانية أو الاتجليزية 
والفرنسية (ارتيشوت) واللإيطالية ( ارتيوشو) و ولازا م ن ال 
( المرشوف ) کذلک الا كلة الأمانية الشعبية العروفة سم ( زور كروت ) ( ۱۹۷ ( 
جامت ze‏ الصقالبة فى العصور اسل و برجح ااا کو آما, kl‏ 
الأصلى el,‏ التوابل فالشرق وما زال к‏ من هذه التوابل الستعملة فی أور با تحمل 
el‏ الشرق مثل ( بقيفن) . 
)\( الصاحي لابن قازس ص ۲۲ 


AA 


أثر الشرق Dél‏ فى حدائق أوربا وخقولها وطرتها وشوارعها حيث 
12 تقوم على جوانيها أشجار الكستناء البرية » وف ша‏ تضرج Lat‏ 
الوضاءة الجيلة » فقد حلب هذه الشجرة 2 وغيرها من ختلف الأشجار اك 
عند تقدمهم من آسیا إلى أورباء وذلك أنه ڪات أن سوا بکثیر من الأقالم الفارسية 
Lei" „ш‏ من الزهور التى قوت فى نفوس الأتراك حب الدائق والفرام 
بتسیقها» وذاک OH‏ شهرة الفرس بهذا الضرب من oa‏ قدعة جدا آشار اليا 
الیونان فى سياق. الحديث عن ۰ الازهار والعنانة بپا . ول تأخذ ААТ oe Baal‏ 
الفرام بل زهار وتنسيق АЛ, уш‏ غسب » بل الرغبة, فى الزخرفة 
والتنسيق خاصة SEFI,‏ والياسمين уш,‏ وغيرها . وف القرن السابع عشر نجد 
ouad Al‏ نولعون بهذه الزهرة حتی کانوا يتسابقون إلى. ده е‏ المبالغ العظيمة فى سبیل 
الحصول аза ае‏ اكان эдн‏ فى القرن الذهى بتركيا » فا مؤرح 
التركى ll‏ أ حد رفيق أل کناب أسماه ) (Late sefaheti‏ تحدث فيه عن FUN‏ 
والغاضرة فى سبيلها» قند وصف انعر فىكتابه هذا معتمداً على لراجع التدعة الق 
كانت نح تصرفه ولع Ell‏ وجنونهم فى سبیل اقتناء هذه_الزهرة » ما aba‏ 
(تولب cé (tulipe‏ الفارسية ( دليند) ومنها اشتقت غتق تكلة ( تربان (шап‏ ومن 
الزهور SEN‏ التى آخذنها آوربا عن الشرق Je)‏ وأحبن أنواع الورود » فالوردة 
الدمشقية حلبها الصلیبیون من دمشق إلى فرنساه ومنها انتشرت فى وربا وقد ارتفعت 
قيمتها فى Wl‏ لاستخراج زيتها (аал)‏ بصيلات الزهرة العروفة ei‏ 


۹۹ 


— کبزرکرون dl‏ فی فر عادر یا امبریا لیس — فقد انققلت فى منتصف الفرن 
السادس عشر من فارس إلى القسطنطينية ومن هناك إلى حدائق القيصر فى فينا ومن شم 
إلى سائر أجزاء \‹ ویذکر ( شومان ) و ( جلج ) فى كتابهما عن مملكة النبانات 
أن Bas‏ جديداً طرأ على زراعة الورد واقتنائه بادخال с аА ОЕ‏ 
فى شرق آسیا والتى تنحدر فى الأصل من الوردة А‏ الوردة: النددية ( روزا 
أنديكا ) فمن طريقها عرفت ألمانيا طائقة من الورود АА‏ التى تزين الوم حدائق 
الؤرد الألمانية » ومن e‏ اوردة العروفة پم وردة ( الشای ) » و إذا ذکر الشرق 
dr‏ الناحية جنك آن E‏ کر السین حیث Sé) Za Ae‏ المعروقة с^‏ 
( بابونى ) كلكة للزهور » وقد عرض لاوردة ( متیاس يعقوب شلیدن ) فى کتابه 
عن الوردة Si‏ موعة من الورود Al‏ انتقلت من الشرق إلى الغرب مع E‏ 
استیطانها آوربا وجاء.فى صن ۲۹۵ من نفس الکتاب أن лее. ۱۷۸۹ de‏ من El‏ 
الأعوام التى يجب أن نسحل فى ناريخ زراعة الورود فى أوربا إلا أن عام ٠۸١١‏ أم 
Sch EEN Sch‏ فى ذلك العام توجه Ме‏ خاصة Ды‏ الحدائق٠‏ 
وتنسيقها ا اهتمت بزراعة الوردة العروفة باسم CHEF‏ الي ى عبارة عن نوع 
نمی إلى فصيلة الوردة امروفة باس الوردة المندية » فقد وصات هذة الوردة فى ذلك 
العام إلى انجلترا E‏ جاءتها عام 1854 STK‏ الوردة المعروفة ch‏ وردة الشاى 
الصفراء > كذلك زهزة الكاميليا التى تسمى (تیاجا بونیکا) والتى هی قرايبة من فصيلة 


وردة الشائ »نزحت مرت وطنها الأصلى شرق اسيا إلى Ak‏ آواخر ой‏ 


السادس عشر (۲۰۰ ).ومن الصين جاءت آوربا الشجيرات ДАА‏ الى تزین 


الحدائق والمتنزهات وخاصة ذلك النوع العروف eh‏ ( فورسیتیا ) وتخرج شحيراته 
فى الربيع Lei‏ أصفر بشبه لون الكبريت » وفى منتصف القرن السادس عشر 


۱.۰ 


انتقات شحرة الكرز من ترابزنت إلى فینا كذلك الأسليح ( عشبة تشبه الجرجير 
تنبت فى الرمل وقيل هو نبات سل ذو ورقة دتيقة لطيفة وسنفة محشوة حبا کب 
انلشخاش) ) "کتاب النبات والشحر „ёз‏ ص ٠س‏ ) ذات الراحة Sl SEI‏ 


من مص ر و یقال kl‏ اتتقلت عام ۲ من i‏ قيا إلى إنجلترا . 


الو ee а а елй)‏ ای ال 
الجسم الذى انتقل إلى افجلترا » ويطلق عليه У‏ ( شين ) کا انتقلت 
Ueleg‏ = عام ۱5۲۱ أنواع القطط المعروفة ch‏ أ قيلت لمانا 
عام ۱۱۹۱ السمك الأحر . آما تربية الدبوك البرية » فقد انتشرت فى أوربا اننشاراً 
كبيراً حتى أنه كان يكاد لا خاو منها بيت أمير خاصة أيام اهام أور با بالصين وشغئف 
الغربيين بكل ماهو صينى . و بظهر Lal‏ ار мыл‏ بالصقور جاءت إلى أوربا 
عن طریق الشرق» ففى اليابان Ae‏ صيد الصقر يظهر أيام ک القيصر ( نت وکوتنو) 
(стал ае)‏ (۲۰۷) . والتاررخ = ادر gagina‏ ار 
هوهنزوارن وجه اهتاماً كبيراً إلى الصقور ОЁ;‏ فى اهتامه هذا бәш‏ بالعرب ومعجباً 
باهتّامهم ها حتى استخدم القلانسلأجل الصقور والدجاج. والطاووس من”طيورالهندة 
أما وطن معمل التفر g‏ فصر وعن الأخيرة أخذت أؤربا هذه الصناعة کا جاء هذا 


«62 


فى كتاب أسفار ( ريتر) فقد حدث صاحب А‏ الكتاب عن رحلة قام مها لمعم 


عام 14 م وجاء فى وصف هذه الرحلة : وغير بابلون جد مصر القدعة وهی مدينة 
کال E Ai Suë‏ وذلك بوضع الل افزان دات حارج غ 
و مد مغى زمن تفقس RO‏ كيت у‏ رض للبيع . . . وتفس هذا ابر Dei‏ 
جریازهوزن) على لسان (سیمبلیتسیسیموس) الذى أرسله إلى مصر عام 2۱۹۹۹ . 
وفی القرن الثامن عشر تجد ( أدلينج ) یکتب مقالا عن IH‏ الزاجل Әле‏ فيه 
أن الشرق سبق الغرب فى استخدامه » واواقع أن مصر عرفته قبل ЈУКА‏ 


\er 


عن أل عام (۲۰۳) . ومن المناظر الصر il‏ التى ze‏ علیها تلك التى تفيد 
أن هناك بعض الحيوانات ت العا نة Ee‏ > والفیل الأفريق النی ыйы‏ 
وین . وهذان الميوانان إذا استثنينا الفيل المندى من الحيوانات البرية اليوم - 
وتستتخدم قبائل القرغيز النسر الكبير» و يستخدم Ai‏ أنواعاً مختلفة من البوم 
فى الصید » واليابانيون Gy‏ من السمك يعوم و يغطس » وقد قلده بعض سکان 
جنوب حوض الزن والسارخ (ы we‏ كيف أن قدماء all‏ بين استأنسوا 
نوا من у. УЙ‏ یستندم علماء الصين وفنانو القردة لسیعق الألوان وجل 
АА‏ قدماء الصر نين فى حمل PUT‏ والعطور لاسيدات أو للسير خلف 
الرجال » مثلها ES‏ الکلاب الیوم وف a‏ هه الأغراض استخدمت:فی ر 
a‏ فى جتن التین من الشحر وتسلیمه الرجال لوضعه فى السلال (кее)‏ . أما ماعز 

Aach zé‏ برد له ذ کر فى السادر الأور بية القدعة ما برجح فكرة أن الترك 
ык‏ ه إلى اسيا الصغزی . وأغنام E. a sie‏ ندل عليها اكاد أجلت 
عن بنى مين ا مقيمين فى جوار تامسن (۲۰۵) . والحصان Al‏ بى أجود أنواع el‏ 
وإذا ذكرت هذه الأشياء وجب ألا تنسى مهودات الأجيال السابقة التى بذلت 
فى سبيل ce‏ وترقيتها . 
لکن ليست فقط مناظر أوربا الزراعية هى المتأثرة بالشرق بل الطبيعية أيضاً 

فقد جرت العادة أن بعض الأعشاب واللشائش تتنقل مع الشعوب » кв,‏ أثر 
الجيوش » ولا أدل على ذلك من أن العشب المروف باسم ( أو يسيلديوم ) السورى 
عبارة عن تزاوج be ds Zoch‏ ونبت آخر A‏ منهاء وهذا EN‏ كثيرالانتشار 
فى الناطق الممتدة من حصون ai‏ حتى أسوار فينا e‏ حي کانت Аш‏ حدود 
الدولة ШАЛ‏ الأيدية . H‏ بذور هذه الأعشاب فل تبذرها بد إنسان بل أ كياس 


1۰۳ 


علف Jet‏ » فهى التى حملتها من مواطنها الأضلية » وهی التی حافظت علا ظول 
تلك السافات الشاسعة e‏ وهی التى قامت ببذرها . وقد ch‏ الأستاذ (оз)‏ 

بدراسة ذقيقة وافية A‏ الأعشاب SU Мә‏ نزول الغجر وتتبع اننشار هذه 
الأعشاب حتى بلغ وطنها الاصلی وهو بلاد لهند الشرقية التى ما خرجت تلك الشعوب 
الفحر А‏ واجهت نحو أوربا . كذلك يقال إن زهرة اللونس المصرية جاء ببذورها 
AL ДЬ‏ أثناء جرته وهی تلبت الان فى دوتسنتيش = عدينة نور تبرج WU‏ 
ولوأنها نجمد فى الشتاء. ln‏ الجليدى لم توجد فى ألمانيا الفرا اشة ؛ وقدهاخرت 
И‏ مر جنوب سیبیریا فى فترات متقطمة . كذلك الطيور فاولا الصيد یستطها 
لأصبحت لدى الفرب مجوعات کثبرة من طيور متعددة الألوان لجأت إلى أوربا 
تسف الما هن ANM VW зше‏ اللعروف سم الكوكوك فقد عرفته ألمانيا 
منذ عصور قدعة جداً ما بدل على أن det‏ إلى تلك البلاد كان منذ أزمنة بعيدة » 
و ينتمى هذا الطاثر إلى فصيلة مختلفة الألوان تشتمل على ما يقرب من ماثتى نوع . 


فقط كساء الأرض قد جاء وربا عن الشرق بل كساء الانسان 

ولیس Сы‏ :كا ken, dn Ai‏ التىعثر ve‏ 
فى نمض المستنقعات aile‏ نله الآن > JS) ыш‏ ) للا ثار القومية القدعة : فبعض 
هذه الأقغة كا ثبت أخيراً ‏ صناعة Ale‏ و еам‏ الاخر مستورد من أصريكا 
وتلك الملابس LEY‏ إلى الملابس اليونانية: أو ار ومانية بصلة ما » وعلى .العكس 
ى تختلف e‏ اختلافا б‏ . أما السراوزيلكا تظهر من ملابس هذه SEN‏ 


1 ل فارس » ولا جد ماد ei‏ عند الشعوب N)‏ القدعة . 


فشرفیه قد > 
والملابس الشعبية الزاهية والتعددة الألوان تن كرنا كثيراً با ملاس الصقابية الشر 

والسیدات الألمانيات یتحدئن عن ال ( کیمونو) » وعن أ كامه » وقد جاءت هذه 
للابس وهذا النوع من صناعتها عن اليابان خاصة عقب انتضارها عل روسیا Ee‏ 


слој‏ الألمانيات أخذن عن اليابائيات طرق ترتیب الشعر ونزیینه ۰ ومن 
FEN РУ‏ كثير الانتشا E‏ كانت شيلان التكشمير 
,441 بين أفراد HI‏ السابق . واليوم ند اقمیص ) البلوز) e alt‏ وقبعات 
السیدات ОЎ‏ ریش طیور شترقية کسفور اللنة أو الطاووس » وان ما زالت 
إلى اليوم تصدر ريش الطاووس وکا كانت تفع ل فى العصور الوسطی » وضفاثر 
الشعر д!‏ لبسم! الرجال خاصة الفرسان ورال AU‏ تسکون ад‏ 

eher‏ الفرب إلى معرفة النظارة » أما الأحجار التى 
استخدمها القياصرة الر ومانیون فلم رکه عدسات» إذ أن أول من عرف العدسة 


۱۰۰ 


النظا ШЕК A‏ فم تعرفها قبل عام ۱۳۷۰ م . 

أثبت ( برتولد لوفر ) فى حثه A‏ عن تاریخ النظارة (теч)‏ أن الصين عرفت 
النظارة منذ زمن بعيد عن طر يق التركستان » وهو يرجح أن الوطن الأصلى النظارة 
هو بلاد اند . ومن املاس الرسعية القديمة نذکر القلبق الذى هو جزء من غطاء 
رأس الفرسان sel‏ بدل على أصله الشرق » وهو مأخوذ من dall GI‏ من غطاء 
ДЛ‏ عند جنود са КУ‏ وقد فهم сш Sal ү Ga‏ بکتاش (۲۰۷) 


ويرجح أنهذا а‏ جاء عنطريق فرسان ار و نرقة الاتكشارية البولونية» وجب 
ألا شیب عن ذهن الألان آن فى خيشهم فرقة بروسية تركية الأصل مطلع نشيدها : 

نحن اولان روسیا مر ‚Чё‏ 

TE Ёа оюн 

فالافظ SAI‏ معناه (شاب) EE‏ الجراف ( بریل ) فسکر Lo‏ 
فى محاز ب فر يدر يش الا كبر» فقرر لتنفيذ فكرته هذه الاستعانة بفرسان ولونیین | 
لیقوموا مهاجمة فر يدر يش هذا لسکن فى اللحظة الأخيرة قر ر الاستعاضة عنهم Жуз‏ 
من حلة الزاریق من البوسنة » ويطلق على (Al‏ )7 اليوسنيالك أو( أولائن) 
وأحضرم إلى درسدن SO:‏ حدث أن اكرات دين أخلف وعده » ول ب یبق أمام 
هؤلاء ال منود {СУУ‏ والانفیام إلى جيش عدوه فر يدر یش М‏ حیت کونوا 
الفرقة العروفة sech‏ » والتی ما زالت تمرف ف الیش البروسی بغرفة الاولان 
(ел)‏ . وأساحة هذه الفرقة تشبه سلاح الفرفة امرتزقة الوجودة فى فى الیش EA‏ 
والتى تورف بام (صباهی ) والقی уш‏ سلاحها بهذه АЛ‏ الصنيرة . وهنا أقدم 
гт. Wees‏ إلى القرن السادس عشر وهو فور في حاس حفوظ 
درسلان عتحف الاثار النحاسية » ویرجح آنه من عمل ( لوريش) Ural‏ 


امن 


ЕЕ A ة فتمشل ( أولان ) راي‎ un Soft) 
فصولا كاملة تتماتى الطبيعية‎ e جورج إعقوب مسائلقايلة > ورك‎ ш 
) ايلهرد في دمان‎ ( шш لأن‎ әр, ‹ والطب وال بض والفلسفة والتصوف‎ 
هذه الواضیع كير عام يعتقد فىنفسه الکفاءة اللازمة‎ De ) جامطة ( ارانسن‎ set 
وات‎ aa وعلاوة على استعداده الفطرى واظلاعه اأواسع‎ , VN 
زيادة لستزید > فؤلفاته افنية حول‎ д ۸ البحوث حتی‎ iu ш, عديدة‎ 
تار 5 العلوم الطبيعينة الى نشرت فى أبحاث جعية العلوم الطبيعية والطبية عدينة‎ : | 
العلوم الطبيعية وما إلا‎ се e AN أرلنجن » تریو على السبعين » وتكاد لا‎ « | 
معتمدة بصفة خاصة‎ а من حوثه المستفيضة الدقيقة التى تعنى خاصة بالناحية التار‎ 
. الصادر العر بية‎ Je 

das‏ جورج يعقوب إنه ما جع هذه العلومات > اولاقام ذه الدراسات 
إلا ليخدم A‏ والحقيقة » و يقاوم هذا التبار الخاطىء الذى | IRE‏ اکل کی إلى العام 
aaa‏ إلى اليونان ошкыл,‏ يتبين ذلك ба,‏ من الكتاب الذى rs)‏ 

\ أخيراً واسمه من القدع إلى احدیث ٠‏ 
وياح جورج یوب فی ألا يتبادر إلى ذهن القارىء فى أنه ما کتب هذا 
الکیاب إلا Sand‏ من الشرق جنة ومن اليونان جحما ٠‏ والواقع أن وربا إذا آرادت 
أن تعنى بدراسة ثقافتها و حضارتها وتقف على العناصر الكو" نة ما والتى مدتها فى کل 


j : |‏ $ 
تاك العصور بالحيونة الضرور ية اللازمة اء وجب علبها ыу‏ بالعناصر الامر يكية 
| | واحد فقط » وما کانت هذه الثقافة نتاج عقلية شعب واحد عفرده بل هی عبارة عن 


| جموعة م لوقه من الشعوب $ والبحث العامی 2- ёе У‏ رصبغة القومية 


| 
2 ۱ | 


|[ 
| والأوربية والكلنية Шыл,‏ » فنا كانت ثقافة شعب من الشعوب قاعة على عنصر 
| 


أما الصورة الثانيبة فتمثل ( أولان ) من ارس السكسوى . 

عاج со‏ بمقوب مسائلقايلة» وترك عمداً فصولا كاملة Aë‏ بالعلوم الطبيعية 
والطب Al,‏ يض والفلسفة والتصوف » وذلك ОЎ‏ العلامة ( ايلهرد قي دمان ) 
أستاذ جامعة ( ارلنجن ) He‏ هذه الواضیع كير عام йы‏ فىنفسه الكفاءة اللازمة 
لدراستها » وعلاوة على اس تعداده الفطری واظلاعه الواسع » فقد صرف سنوات 
عديدة متتبعاً le‏ البحوث حى لم يتك زيادة لسئزید » فولفاته الفنية حول 
تاريخ العلوم الطبيعيسة اتی نشت فى أبحاث جمية اللوم الطبيعية والطبية بمدينة 
« أرلنجن »تر بو على السبعين » وتكاد لا خاو جلة من عجلات العلوم الطبيعية وما إليها 
من محوثه الستفيضة الدقيقة التى تعنى خاضة بالناحية التار يخيبة معتمدة بصفة خاصة 
على المصادر العر بية . 

ويقول جورج يعوب إنه ما & هذه العلومات » ولا قام هذه الدراسات 
إلا ليخدم العم والحقيقة » و يقاوم هذا التيار ссд "DEI‏ کل شىء إلى العالم 
әй‏ إلى اليونان والیوننیین کا يتبين ذلك وان من الکتاب الذى نشره (а)‏ 
أخيراً واسمه من القديم إلى احدیث . 


ويلح جورج in‏ فی ألا يتبادر إلى ذهن القارىء فى أنه ما کتب هذا 


الكتاب إلا لیتعمل من‌الشرق جنة ومن اليونان جحیا . والواقع آن Gell Dh al‏ 
أن تین الكاراعة ثقاقتها ونحضارتها وتقف على العناصر WEST‏ والتى مدتها فى کل 
تلك العصور slk‏ نة الضرور ية اللازمة ا وجب علیها آن تعنی بالخ على الا مر يكية 
والأور ببة والكلنية والشالية فا کانت WS‏ شب من الشموب Eh‏ عل عنصر 


واحد «ba‏ وماككانك هذه الثقافة نقاج Ме‏ شعب واحد عفرده بل 2‚ عبارة عن 
مموعة esch „дш‏ من الشعوب : والبحث العامى عب ألا يصبغ بصبنة القومية 


۱۹ 


لتمصبة بل يجب أن يسسمو و یصبح Ше‏ . وکا أن عا النبات إن بستطیع أن يقصر 
دراسته عل أسرة نباتية واحدة NS‏ الخال مع ساثر العلماء سواء le age‏ اللاهوت 
أو الاغات أ و الفنون AR‏ من هؤلاء Au‏ إن ل يكن б.‏ بأطزاف уа‏ 
بكل ما یتصل به خرج LA а‏ مشوهاً . 

والمقيقة التى جب أن Wl Аз‏ هنا هی أن الإنسان جب عليه ألا Lie‏ 
بين المثل العليا والحقيقة » فادخال الفلسفة اليونانية فى مدارس ch‏ يوم الألمانية 
ОККО ЧО Nett‏ 
من ثلث ( بروطاغوراس ) لأفلاطون فى اليونانية مع وجوب العناية بالمسائل السطحية 
فقط . أما فيا بتعاق بالدزاما وقيمتها فل تكن فكرتها واضحة لا عند الدرس ولا عند 
التاميذ . إذكان ينقضى الفصل الدرا Si‏ ولا يخرج التاميذ إلا بقراءة بعض صفحات. 


من ( آیاس ) Lee Ы уо Б д У А АА.‏ شيا . 
لکن ك تكون الفائدة التى eg‏ اطالب عظيمة لوغير هذا النظام وحل de‏ نظام 


آخر يمكن التاميذ من الاطلاع على عدد من التراخیدیات والکومیدیات اليونانية 
لکن لا فى لثما الأصلية بل مترجة کا فمل جوته ey‏ وتصرف العنابة إلى فهمها 
ودزاستها دراسة عيقة . إن مثل التلميذ وهو خاضع لذ النظام الق rigs‏ 
الاسکندر а‏ قزر أن يقوم برحلة إلى الأقصر Gab‏ مع نقوده فى الاستعداذ للرحلة 
ول يتبق له مرن مال أو زمن الا ما بسمح له بالوصول إلى أسيوط ١‏ التمیذ یمنی 
فى الدرسة بأمثال (سرفیوس‌تلیوس) و (تلوس هوستيليوس) ومن إليهما من قادة الفكر 
الرومانى عند > اللاتينية والفرنسية والتاريخ ‹ وقد حتاج الما و إلى Wel‏ 
فى دراسة اللغة الألمائينة أو all‏ بية أيضاً » وهو بعتقنفى نفس الوقت أن هذه الدراسة 
باطلة خرج منها وهو ما زال متعطشا إلى دراسة آشسیاء أخرى ai‏ له وأغدی: مثل 


Ns 


d ый ш дул:‏ الستعمرات المولندية أو الإتجليزية أو تطور 


El‏ أو الشرق الصقلبی » وفضلا عن هذا فالعنانه التى توجه إلى هذه الدراسات 
الكلاسيكية tl y‏ عانم kai‏ نینافزاد 
الشعب » وذلك باستخدام بعص الألفاظ التى بری le)‏ إلى التقعر والتحذلق 
وهذه الفردات حدث وق فى اللغة » وف التفكير »كا تفسد الدراسة الكلاسيكية 
الذوق a‏ والفتی» et,‏ لأن أحد الأدباء قد تستول له ЗАБА а‏ أسطورة 
ميتة لا ستسيغها دوق Ус‏ روح ف با » والواقع أن المؤرخين eo‏ 
لو حاولوا تسیل E SULA il‏ فمل مر خو الرومان مدفوعين يعامل اموس 
القوجى والجنون الوطنى كا يتبين ذلك من الصادر الموجودة لیوم ون ЎА‏ 
21 فى الشرق تكونت الوجات. الثقافية العاميسة الق أدت إلى هذه الأحداث 
التار Ааа‏ التى جهلبا کتاب العام الکللاسیکی و وشمراژه(۲۰۸)» وکان من ناج 
تلك الوجات أن هاجرت شعوب وکا فت حتی حطمت ذلك العالم القديم Sali,‏ 
على أنقاضه هذه الدول EN‏ تصرف الآن فى مصاير العالم Va,‏ كان فهم خصائض 
الشعب حقيقة لا ند مها لفهم аш‏ وتار аш‏ أدركنا عدم UL‏ العالم القديم Zb‏ 
المركات الفسكرية en kale‏ سك هبوبها انشرق ls . (меа)‏ 
ae EES Ki‏ کاک بالغات الأجنبية التى هى الفاتيح 
الوحيدة التى توصل الباحث إلى نفسية الشعوب وفهم تقاليدها (ЧУ,‏ بعلومها نظر به 
كانت أو عملية (۲۱۰) وليست اللغات فقط Aë‏ جهاتها تلاك الشموب بل العلوم 
الطبيعية أيضا القائمة على التجر بة واللاحظة Шыл + лде.‏ مثلا أن أرسطو اعتقد 
أن فى استطاعته خلیص ماء البحر من al‏ عن طر يق إناء من الشمع (۰)۲۱۱ 
إن البشرية فى حااجة ماسة إلى النزوة بمختاف سلحة لواجهة الحياة ومتاعبها 


\\\ 


وف نان إلى أفق آوسع ونظرة الحياة أخرى غير تلك التی يدها فيا مسی 
( هيومانيزم ) وليس لدينا من الوقت ما سمح ان ع 8 طويلا وأعواماً 
كثيرة فى سبيل دراسة حروب السبينيين والسمنیتبین Var‏ همل الأحداث التاريخية 
العالية . إن اشتقاق كلة (هیومانیزمس) غير واضح » ومداوها غامض » وجرد التفكير 
فى هذه الكلمة قد يؤدى إلى توارد أفكار خاطثة . فاليونان الأقدمون جهلوا أو | ١‏ 

يصلوا إلى كلة تعبر عن АШУ‏ وأولئك الذين يستخدمون لفظ (осна)‏ 
حار ون ن فى الواقم ПАТ‏ الوصول ی مثل عليا le Ae‏ واضحة جلية فى الصين » ولاتصد 
Sl‏ هنا أن يقارن بين اليونان والصين » ولا أن قول إن الصين هى وطن EI‏ 
العليا . وذلك ОУ‏ مثل هذه القارنات قد تودی إلى قيام مثل هذه الفكرة التى تجول 
بخاطر N‏ »ومى أ نكل اثنين من الألمان إذا اجتمعا فاما عتحن 
آحدها الآخر أو äi‏ للامتحان » ومن الجدير بال كر أن الجراف (كبزرلينج ) 
دهشن عندما رأی Al‏ المبد الصیتی لابقل روعة All ge‏ الیوننی » SEA‏ 


الانسانية سائدة فى الصین سیادتها A‏ بلاد الیونان(۲۱۲) وقد ذ کر هذا اطراف 


فى کتابه رحلةفیلسوف: یقرر al‏ بو آوربا أن الدراسات 'الكلاسيكية على جانب 


و A‏ 
die‏ من الاهمية » وان الشخص الثقف АЕ‏ كلاسيكية هو النی يجيد اليونانية 


واللاتينية » والخبير بشيشرون . وهذا الشخص فقط هو الذى بستطیع أن یوضع بكلا 
ضروریات الحياة ومطالها لكن هذا خطأ ولابطابق أورباء وذلك لأن عقلية اليونان 
و ارومان لیست عقلیا .. . ala‏ العبارات بل بقرر ele)‏ 
يجدها الطلم على كتانه الذى АЙ‏ بعد قيامه айу‏ الغالمية التى مکنته من هذه الدراننة 
ЕРТЕ,‏ 5 أدرك الزاوية الضيقة التى انحصرت فما الثقافة Se dl‏ فالانسان 
اليوم والجرمانى بصفة خاصة leet‏ الأعلى لفظ (ш\л)‏ على أنه del‏ الشامل 


Kar 


لكافة الشعوب مع منحها کل الوسائل الضرورية لبلوغ هذا التطور ولا أصدق من 
كلة ( مامت ) للتعبير عن هذه اة ا نا وان عقق عبارة ( إنسائية ) كا فا 
عن أبناء هذا الجيل أعنى أن تزول الفوارق بين الشرق والغرب وألا حول اللون 
دون قیق الساواة ll о‏ 

فى حدود هذه الواضيع عرض الولف لبحث أر الشرق فى о‏ وفی حدود 
هذه المواضيع EA 27 С‏ فى Кау‏ وى یج الحالية الى 
تنفق وتار ريخ Ру‏ سائر الواضیع الأخرى سواء نها تلات الى شرت لها 
فى ثنايا هذا الكتاب أو | Ee HR‏ تتاح لى الفرصة فى المستقبل 
لأقدمها all оса д...‏ 3„ 

ولا بفوتتی أن أقدم جزیل شكرى للحنة dell‏ العریی kal‏ بنشر هذا 
الکتاب ولطبعة dl‏ مصر للمحبود الذی بذلته لاخراجه Geld‏ صورة Ab‏ 
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